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تحقيقات

محلي  وضع  أسوأ  وفي  الفوضى  ركام  وسط  في 
أرقام  العراق  في  الحنطة  حقول  تفاجئ  وعالمي، 
الانتاج في إشعال ثورة زراعية لم يشهدها العراق 
منذ عام ١٩٥٧ حيث حقق العراق اكتفاءً ذاتياً، بل 

وصدر بعضًا من الحبوب الفائضة عن حاجته.

لمحات نجفية

ــم البروفيســور المخزومــي  ســبق وأن تجــول قل
فــي أزقــة محلــة الحويــش، إلا أنــه هــذه المــرة 
فــي  الحويــش  مســتطلعاً ســوق  ســيتوقف 
رحلــة تاريخيــة اجتماعيــة ترســم صــورة قديمة 

لمجتمــع ذلــك الســوق النجفــي القــديم.

حكماء

فيلــون الاســكندري الحكيــم الــذي مــزج مفاهيــم 
الفلســفة اليونانيــة القديمــة بتعاليــم ونصــوص 
التــوراة لينتــج محــوراً مهمــا مــن الفهــم اللاهوتــي 
الديانــات  جميــع  فــي  بــدوره  ســرى  الــذي 

الابراهيميــة بعــده.

حديث الصورة
لــم يكــن فــي وادي الرافديــن أي ســد، لــذا 
كانــت الفيضانــات تعصــف بــه كل عــام ، حتــى 
جــاءت ســنة ١٩٥٤ وبــدأت أربع شــركات فرنســية 
ــزه  ــهير لتنج ــد  دوكان الش ــاء س ــى بن ــل عل العم

ــد خمــس ســنين. بع

فلوكلور

تكــون  أن  التراثيــة يمكــن  والحكايــا  القصــص 
ــن  ــات الزم ــي صفح ــا ف ــرت أحداثه ــة ج واقعي
ولكــن مــن غيــر  المســتبعد أيضــا أن تكــون خياليــة 
ــم  ــن ابنائه ــل لتلق ــك الجي ــاء ذل ــا حكم وضعه

ــرة. ــة و العب العظ

٣٩

٨٣١

٥٤

٥٢
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قراءة في كتاب
ــة  ــي البني ــراً ف ــة تغيي ــة أمريكي ــات لكــن أن تحــدث قصــة لكاتب ــي المجتمع ــوي ف ــر ق ــب تأثي ــم للكت نع
الاجتماعيــة لبلــد كالولايــات المتحــدة ويضــرم فيــه الحــرب كثــورة ضــد الظلــم فهــذه نقطــة فارقــة فــي 

تاريــخ الكتــب والقصــص.

آلة الزمن
ــة  ــراب مملك ــا واضط ــك فرنس ــوع مل ــن إلا أن رج ــن والصلبي ــاح الدي ــش ص ــن جي ــر ب ــر وف ــد ك بع
ــث ســتنقطع  ــول فصــل الشــتاء حي ــك المملكــة وقــرب حل ــا وتخاطــف الفــن بريتشــارد فــي تل بريطاني
المؤنــة عــن الجيــوش الصليبيــة كان أمــرًا أوجــب عليهــم توقيــع هدنــة مــع صــاح الديــن لكنــه مــع كل 

هــذه الظــروف ســلم الصليبيــن مــا لــم يحلمــوا بــه مــن مغــانم.

٥٨

٦٨
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أول الكلام

ضبط إعادة المصنع
انصرف شهر رمضان، ولعل هناك البعض من سعداء الحظ ممن 

خرج منه سالماً من تبعاته وذنوبه، مطمئنًا بما حقق خلال هذه الريجيم 

السلوكي والعبادي من تقدم في مسيرته نحو لله. نعم كثيًرا ما يرجع 

لتلطيخها مرة  ـ  الدرن  والذي نظف ملابسه من  ـ  سعيد الحظ هذا 

أخرى، فهذه عادة العباد يخطئون مرارًا، ولكن لهم رب غفور يتحنن 

عليهم إن أرادوا حنانه، وسعيد الحظ على كل تقدير قد استثمر تلك 

المسابقة وحقق نصًرا فيها.

 ولكن كم من مأسوف عليه لم يكن ليستثمر تلك الفرصة الذهبية 

الوحل  ألوان  من  أغطيته  وقصر  التصفية،  إلى  فيبادر  السنوية، 

والطمي، التي أسدلت ستارها المفعم بالسواد على فطرته البيضاء، 

التي أرادها الرب أن تبقى بيضاء من غير سوء. كم هو سيء حظه 

أن تعطى له فرصة البدء من جديد، فرصة إعادة النظام وتشغيله كأنه 

خلق للتو، فبكبسة شهر من العمر ستتم إعادة ضبط المصنع، لنتخلص 

من مغبة كثرة العبث واللعب بأنفسنا، وكثرة الأعطاب والخلل الذي 

سببناه لأرواحنا، فمهلً.. لم ينته كل شيء. 

فهلّ بدأنا من جديد، ولنعلم أن ضبط المصنع ليس حكرًا لشهر 

رمضان!

السيد غيث شبّر
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سوق الحويش
البروفيسور صادق المخزومي

سـوق طويل يوازيه شـارع الرسـول، يبدأ من الصحن الحيدري- باب 
القبلة شمالا، إلى فضوة الحويش الصغرى بفروعها إلى شـارع السـور 
وبـاب الزغيرة والى شـارع الرسـول، ولـه أكثر مـن تسميـة، تـارة على 
صعيـد الحجـم، فهو »سـوق الزغير«، قياسًـا بالسـوق الكبير بين الميدان 
غربًـا وبـاب الصحـن الحيـدري شرقًا؛ و»سـوق القبلـة«، إذ يقع على قبلة 
المصلين في الصحـن الشريـف؛ ومـا يشـغله مـن أعمـال عبر الأجيـال، 
فهـو »سـوق البزازيـن« وسمـي بهـذا الاسم لأن أغلب المحلات فيها تبيع 
الأقمشـة، وكان- قبلا- على رأسـه قيصريـة الكتـب، وفي أواخـر القـرن 
العشريـن زحفـت اليـه المحلات التي فيهـا تبـاع الكتـب، حتى سمـي 

»سـوق الكتب«.

كـريم، والسـيد كـريم الموسـوي أبـو سـيد 
القصابين ومنهـم محمد  كامـل؛ ومحالت 
وسـيد  جبـارة  وسـعيد  وطالـب  الكـوفي 
حميـد؛ امـا بائع الـورد والكوجة هو الحاج 
والقيمـر  اللبن  وبائـع  نـاجي الحويـزاوي؛ 
وصاحـب  عبـاس،  الشـيخ  الحـر  ودهـن 

كان سـوق الحويـش متنوعا في محلاته 
يتبضـع  الجـودة،  مراتـب  عىل  وبضائعـه 
منـه النـاس عىل أصنافهـم، يكرث فيه باعة 
الخضـار والبزازيـن والبقالين، أغلـب باعـة 
الخضـار مـن النسـاء، وقسـم مـن الرجال، 
ومنهـم: مهـدي الملقـب مهدي بطينـه، واخوه 
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لمحات نجفية

الكعبي، وكبـة راهي المشهـورة في ذلـك 
و)الجـرثي(،  اللبن  أبـو  ورزوقي  السـوق، 
يبيـع  كان  الهنـدي،  مسجـد  ظهـر  عىل 
أرخص من الباقين؛ أما النساء الجالسات 
عىل ظهـر جامـع الهنـدي فيبيعـن الملابس 
مـن  الأثمـان  بأرخـص  والنعـل  الأجنبيـة 
وكذلـك  بكرثة؛  عليهـن  والإقبـال  التجـار، 
يوجـد في السـوق ثلاثـة حمامـات: واحـد 
للنسـاء، منتصـف السـوق بجانـب عگـد آل 
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درجـات،  أربـع  تقريبًـا  السـوق  وبدايـة 
منـذ  عشـناه  كمـا  وصفـه  عـن  نتكلـم  مـا 
منتصـف القـرن العشريـن؛ وكان- قبل فتح 
مطلعـه  الرسـول-  وشـارع  الصحـن  دورة 
آخـذا في الارتفـاع، حيـث يبدأ بخـان »أبو 
يبيـع  البنّـه  لله  عبـد  مدخلـه  في  بابين«، 
الفواكـه؛ ومـن الجهـة الغربية تقـع قيصرية 

الرفيعي، وحمام عىل أغا، وحمام الهندي 
بدايـة سـوق الحويـش؛ وفي السـوق معمـل 
هـو  وعراقيـا  نجفيـا  المشهـور  الطـرشي 
طـرشي سـعد ذرب المقابـل لمسجـد الترك.

مـن المنطقـه المقابلـه للصحـن الحيـدري 
الشريـف مـن جهة بـاب القبلة يبدو السـوق 
مرتفعـا عـن الشـارع الفاصل بين الصحن 

ملحوظات على الخارطة: 

عىل  واجهـة  لهـا  المحالت  -كل 

عـدا  الشريـف،  العلـوي  الصحـن 
محلـة الحويـش.- تبـدأ الحويـش مـن 
ركـن الطّمـة الجنـوبي غـرب مسجـد 

الهنـدي.
-بدايـة السـوق على جهـة المسجد 
الهنـدي تابعـة للبراق. -بداية السـوق 
والحمـام  الكتـب  سـوق  جهـة  عىل 
تابعـة إلى العمارة. - بدايـة الطمـة 
حـدود  الأول  ثلثهـا   - الجنـوب  جهـة 
حـدود  شمالهـا  أمـا  الحويـش، 

العمارة.
مدخـل  إلى  قـديم  توصيـف  ثمـة 
سـوق الحويـش، إنـه يبـدأ مـن بـاب 
لا  ضلعهـا  مربعـة،  بسـاحة  القبلـة 
يزيـد عـن عرشة أمتار، يقـع في أول 
السالبات،  خـان  الغـربي  ضلعهـا 
مـن  الميـت  يتركـه  مـا  فيـه  ويبـاع 

ملابـس وفـرش، وفي ضلعهـا الرشقي محالن كبريان لبيـع الاخبـاز والحلويـات، وفي 
ضلعهـا الجنـوبي محالن: أحدهمـا للحاج حسـن أبو الفـرني، والثاني بـزاز للحاج عباس 

أغا)١(.

١- عباس الترجمان، معالم النجف الاشرف، ص 23.
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علي أغـا، قسـم الخياطين، والثانيـة فيهـا 
بعـض الخياطين والمجلديـن والكتبيين)1(. 
سـوق  عليه  يطلـق  السـوق  بدايـة   
البّزازيـن: يبدأ محل سـيد هـادي القبنجي، 
ويتكـون مـن محلين لبيع الاقمشـه؛ مجاوره 
مدخـل قيصيريـة علي أغـا المشهـورة لبيـع 
الكتـب وتجليدهـا؛ مجـاوره محـل الخيـاط 
الصـوي  لخياطـة  كسـار  مهـدي  الحـاج 
والجبـب)2(، والـد عواد، أبو علي )دكتوراه، 
مديـر هيـأة الحـج في النجـف( عىل رأس 
القيصريـة ركـن سـوق الحويـش؛ ثم حمـام 
مـن  زمانـه  وكان في  للرجـال،  اغـا  علي 
أكرب الحمامـات في النجـف لاحتوائه على 
خزانتين وحوضين للماء؛ وبعـده محل ليلو 
جـواد  السـيد  محـل  ثم  الكماليـات؛  لبيـع 
لبيـع  محـل  ثم  الاقمشـة؛  لبيـع  الحبـوبي 
اليت  الدينيـة  الـدورة  الاقمشـة لمعمل مـن 
فتحـت في عهـد عبـد الكـريم قـاسم، والتي 
وفي أسـفل المحـل الناعـور الـذي يجـذب 
المـاء إلى حمـام الهنـدي، ]في وثيقـة سـنة 
1291\ 1874، الحمـام الهنـدي واقـع في 
الحـاج  إلى  نصفـه  يعـود  الرباق،  محلـة 
سملان بـن الحاج محمد، وأختـه فاطمة[)3( 
والـذي كان يرشف عليه حسـن الخاقـاني، 
وبعدئـذ  )مـدرس(،  الخاقـاني  محمد  أبـو 

1- الترجمان، م.ن، ص 26.
2- جمــع جبــة، لبــاس فضفــاض عريــض الأكمــام، 
يرتديــه رجــال الديــن فــوق ملابسهــم في الشــتاء، أشــبه 

بالمعطــف.
3- آفاق نجفية/ العدد 47/ 1438/ 2017، ص350.

»مدلكجيـا« في الحمـام؛ ثم دكان  اصبـح 
الحـاج يوسـف الكرمـاني لبيـع الاقمشـه؛ 
وبعدهـا دكان حبيـب الالري، الـذي لقـب 
بعدئـذ بالكاظمـي لبيـع الاقمشـه، وهو والد 
)عيادتـه  الكاظمـي  حبيـب  جـواد  الدكتـور 
في شـارع الخورنـق(؛ بعدها دكان الشـيخ 
محسـن الاصفهـاني لبيـع الاقمشـه، والـد 
الصائـغ اليسـاري محمد )شـارع الصادق 
مجاور محلات الشـاكري(؛ ثم محل السـيد 
الاكرب  الاخ  الحبـوبي،  عيسى  محسـن 
للدكتـور عدنـان الحبـوبي، رئيـس جمعيـة 
الهالل الاحمـر سـابقا؛ بعـده محـل محمد 
حسين سـاعجي لبيـع الاقمشـه؛ ثم محـل  
)بـزاز( للشريكين: السـيد يوسـف الحبوبي 
)عمـة خضراء(، والسـيد نـوري الحبـوبي؛ 

وبجنبـه حمـام الهنـدي للرجال الـذي يديره 
رضـا، وابنـه تقي، ويعـد حمامًـا معترًبا، 
إذ يقصـده رجـال الحـوزة والمرجعيـة؛ ثم 
محـل غالم، والـد حبيـب الالري الكاظمـي 
العطـار  علي  محـل  ثم  الاقمشـه؛  لبيـع 
)لبيـع الاعشـاب والعقاقري وبيـع العطـور( 
والـد محمد علي، أبـو نزار العطـار؛ بعدها 
محـل سـعيد الشمـاع لبيـع الحلويـات؛ ثم 
محـل سـيد عىل الشوشتري، الـذي كان 
يـوزع الرسـائل اليت تـاتي مـن الخـارج 
إلى اولادهم الذيـن يدرسـون في الحـوزة 

النجفيـة.
باقـر  مهـدي  محـل  اليمين  عىل  ثم 
جابيًـا في  )كان  والـد صـالح  الانصـاري 
فـوق  إلى  تصعـد  درجـات  ثم  المصلحـة(؛ 
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يسـتغله  الشمـاع؛  وسـعيد  مهـدي  دكان 
شريزة  وعملـه  الطابـوق،  أبـو  كشـوش 
العبي؛ وأمـام جامـع الهنـدي محـل أصغر 
لبيـع الكـرزات؛ ومحـل حسين يـزدي لبيـع 
العبي؛ ثم كهوة الشـيباني، بعدها مسـافة 
محمد  رحمي  أبـو  أصغـر،  علي  كهـوة 
علي )كاتـب(؛ ثم عگـد للذهـاب إلى الطمـه 
عليـوي  محـل  العگـد  ومجـاور  الصغريه؛ 
شريـف لبيـع الاقمشـه؛ ثم جامـع صغري؛ 

الفواكـه.  لبيـع  ثم محـل مجيـد كطينـه 
أما المحلات على اليسار، عندما تدخل 
سـوق الحويـش، فهي: بـاب القيصريه التي 
تـؤدي إلى عگـد الحمري؛ ثم محـل زبالـة 
رضـا  محمد  محـل  الفواكـه؛  لبيـع  البنـة 
الكرمـاني لبيـع الاقمشـه، أبـو صـالح؛ ثم 
الريحـة  أبـو  جابـر  السـيد  الشهيـد  محـل 
لتجليد الكتب؛ ثم محل الخياط عواد كسار 
بـن الخيـاط مهدي كسـار، الـذي كان محله 
مجـاور لقيصريـة علي اغـا؛ ثم محل محمد 
ومعمـل  محـل  بعدهـا  البهبهـاني؛  رضـا 
سـيد رجـب الشـكرجي، الملقـب قناطي؛ ثم 
محالن للحـاج علي اكبر الاصفهـاني؛ ثم 
محـل الحـاج محمد شربـة؛ وبعدهـا محـل 
سـيد حسـن الحبـوبي، والـد سـيد نـوري 
محـل  ثم  الحبـوبي؛  عدنـان  السـيد  وعم 
الاقمشـه،  لبيـع  الحبـوبي  إبراهمي  سـيد 
وهـو جـد السـيد سمري الحبـوبي الموظـف 
في المحافظـة، والسـيد ماجـد المعمل؛ ثم 
محـل نـاجي أبـو جابـر الحويـزاوي الـذي 
والفواكـه في  الشـتاء  الكـرزات في  يبيـع 

البقـال  حسين  سـيد  محـل  ثم  الصيـف؛ 
المشهـور بعمـل الشرابـت، وخاصـة شربت 
سـكنجبيل؛ وبجانبـه يجلـس السـيد أموري 

أبـو الدهين لبيـع الدهين.
نرجـع إلى وسـط السـوق، مقابـل محـل 
حبيـب الالري: عگـد فيـه عىل اليمين عـدد 
مـن الخياطين، منهـم: محـل الحـاج مهـدي 
أبـو  هـاشم  سـيد  محـل  بعـده  السـبتي؛ 
حـرز  وجـواد  رحمي  الأخـوان  ثم  دمعـه؛ 
الكعبي  حمـودي  علي  ومحمد  الديـن؛ 
وحسـن الكعبي؛ ومحـل سـيد محمد علي 
النـوري للعبي الـذي اسـتغله ابنـه راضي 
كبري  محـل  هنـاك  ثم  القرطاسـيه؛  لبيـع 
فيـه فاضـل  والـذي كانـوا  لطبـع الشمـغ، 
لآل حبيـب الملقـب أبـو عرصي، وعبـودي 
الدمشقي، ومحمد حسين القزويني، أخو 
الحـاج  هـارون  لي  ونقـل  خضر؛  يـاس 
مهـدي السـبتي الـذي كان محل والده أمام 
محـل طمـغ الشمـغ: إنّ ياس خضر، أيضًا 
عبـاس  وكذلـك  المحـل،  هـذا  اشـتغل في 

لنكـراني كان معهـم في المحـل. 
بعـد سـوق البّزازيـن يأتي سـوق يشمل 
العطاريـن والبقالين وبائعي الخضرة في 
غيرهـا، عىل جهـة اليمين للداخـل من باب 
القبلـة: محـل الحـاج محمد علي العطـار، 
وولـده: جعفـر وعبـاس ورضـا، يعملـون في 
الحـاج  محـل  بجانبـه  الصنـاعي؛  الحـي 
ثم  الأحذيـة،  لتصليـح  القنـدرجي،  رسول 
أخـذ يبيع الطيور والبلابل؛ بجانبه مغاسـل 
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جامـع الهنـدي، كانت الأباريـق حينذاك من 
الصفـر،  المفخـور، ثم تحولـت إلى  الطين 
ثم إلى الصفيـح، حتى غزاهـا البلاسـتيك؛ 
الحبـوبي،  آل  إلى  عائديتهـا  في  ترجـع 
ويصرف عليها السـيد محمد السـيد سمير 
السـيد  جـده  وصيـة  بحسـب  الحبـوبي، 
ابراهمي الحبـوبي، وتخصيص المال اللازم 
الطابـق  في  محـل  ثم  وصيتـه؛  في  لهـا 
المحابـس،  أبـو  صـادق  للحـاج  الأعىل 

واللعابـات. لصناعـة المحابـس 
يليهـا عىل مسـار السـوق محـل طالـب 
حاج حسـن العطار، يليه محل شـيخ فضل 
لله، وولـده حسين )صاحـب مكتبـة الغديـر 

في شـارع الرسـول(؛ محـل الحـاج باقـر 
شري علي لبيـع التتن والسـيكاير المزبـن؛ 
ثم محـل الحـاج رؤوف كاشي لبيـع المـواد 
الغذائيـة؛ ثم محل الحاج سـعيد مجي لبيع 
المـواد المنزليـة والغذائيـة؛ ثم محـل السـيد 
علي  السـيد  العلامـة  ابـن  شرب  هـادي 
شرب، وأخـو الشهيـد السـيد جـواد شرب، 
وسـيد محمد علي شرب )معمم(، ومشهور 
والشرابـت؛ ثم محـل  العتيـق  الخـل  ببيـع 
حسـن خشـان، لبيـع الخضروات؛ ثم بيـت 
زوار  فيـه  يزنل  الرفيعي،  آل  إلى  راجـع 
مـن الخليـج؛ ثم محـل حسـن أبـو البرتقال، 
وركي  كربالء  برتقـال  ببيـع  المتخصـص 
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الرحبـة وبطيخ سـامراء؛ ثم محـل القصاب 
حـاج علي؛ والقصـاب أبـو سـيد حميد؛ ثم 
بيـت آل الشريـس؛ بجانبـه السمـاك علي 
شـبع؛ ثم محـل حـاج جليـل حـاج أحمـد، 
حـاج  محـل  بعـده  الغذائيـة؛  المـواد  لبيـع 
محمد علي اليزدي لبيـع الفواكـه؛ ثم محل 
عسـكوري، أبـو حسـن وولـده أبـو حـوراء؛ 
يجـاوره محـل السـيد جعفـر كـريم العين، 
لبيـع الفواكـه؛ ثم محـل حـاج علي معـدل، 
لبيـع الفواكـه؛ ثم محـل حـاج معين كاشي، 
مسجـد  ثم  كاشي؛  رؤوف  الحـاج  أخـو 
الضيـق  العكـد  ثم  الشريـس؛  لآل  صغري 
)عكـد بيـت أبـو مغـازل( ويـؤدي إلى محلـة 

العمارة.
ثمـة مقهـى عبـود )عبوكـه( أبـو نجم فى 
سـوق الحويـش، ولهـا بـاب ثانيـة على عكد 
عىل  الآن  باقيـة لحـد  مغـازل، وهي  أبـو 
مغلـق؛  الخلفي  والبـاب  حانـوت،  شكل 
وسـياسي  تاريخـي  دور  المقهـى  ولهـذا 
فيـه  تم  أن  تمثلاتـه:  مـن  واجتمـاعي، 
اجتمـاع ثـوار النجـف عـام 1918 عندمـا 
البريطـاني،  الميجـر  قتـل  عىل  اتفقـوا 
فتيـل  اشـتعال  قبيـل  الثـوار  واجتماعـات 
ثـورة العشريـن الخالـدة، كما كان مجلسًـا 
يرتـاده أهل الثقافة والوجاهة، نحو: السـيد 
كاظم القابجـي، وعبـد الحسين ابوشـبع، 
وصاحـب مسـالك، ومختـار الحويـش أبـو 

الطابـوق)4(.

4- تعليقة رزاق الاديب، حمد القابجي.

• رأس عكد أبو مغازل محل السيد أسود 
)معمم(، لبيـع المـواد المنزليـة والكهربائيـة؛ 

)واحـد  الموسـوي  حبيـب  السـيد  ثم محـل 
العين( لبيـع المـواد الغذائيـة؛ ثم دارالأخوة 
السـيد محسـن والسـيد حسـن المشهوريـن 
بصنـع المغـازل؛ ثم محـل عبـد الزهرة حاج 
عبـد  محـل  ثم  الفواكـه؛  لبيـع  حميديـن، 
الخضروات،  لبيـع  الديـن  محيي  الأمري 
وكان يـداوي الفقـرات والمفاصـل؛ ثم محـل 
أبـو  الكـوفي،  حمـودي  الحـاج  القصـاب 
جهـاد؛ ثم محـل الحـاج سـعيد شري علي 
لبيـع التتن وصنع ساكئر )جكايـر( المزبن؛ 
ثم مسجـد صغري، معـروف بـاسم نـاجي 
ثم  سملان؛  سـيد  آل  مـن  وهـو  خشي، 
مخزب الحـاج محسـن المروة؛ ثم بيت سـيد 
الدكتـور  ولـده  النجـار،  الموسـوي  نـوري 
الحـداد،  كـريم  الحـاج  مكتـب  ثم  محمد؛ 
متعهـد نقـل الحجـاج والمعتمريـن؛ ثم محـل 
الحـاج عبـد الحسين قبلـه، لبيـع الشرابت؛ 
ثم محـل الحـاج صاحـب مـوسى الكعبي، 
المعروف ـ »صاحب مدرسـة« لببيع الألبان، 
ولـده الدكتـور ضيـاء، والآخـر صيـدلي؛ ثم 
دار السـيد محمد أمين الخرسـان، خـادم 

الروضـة الحيدريـة، وولـده عدنـان.
• يليه مطعم الحاج حمودي الشكرجي، 
أبـو يوسـف لبيـع الكبـاب؛ ثم محـل الحـاج 
عبـد لله التركي لبيـع الفواكـه؛ ثم محـل 
السـفرات  متعهـد  فيصـل،  أبـو  إبراهمي 
صاحـب  أبـو  السـيد  محـل  ثم  للعتبـات؛ 
عكـد  مدخـل  ثم  التمـن«؛  »أبـو  المعـروف 
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عريـض يوصـل إلى عكد صوبات علي أغا؛ 
ثم محـل عبـد الاميرلبيـع الـرقي والبطيـخ 
الأوتجـي؛  حسـن  محـل  ثم  والخريـط؛ 
ثم دار لآل الرفيعي؛ ثم محـل أبـو سـعد 
لبيـع الخضروات، ركـن عكـد سـيد مهـدي 

الخرسـان.
•ركـن مغاسـل جامع الشـيخ الانصاري 

)الترك(؛ ثم محـل الحـاج سـعد ذرب، لبيـع 
الطـرشي المعتـق؛ ثم محـل الحـاج حسين 
الشريعـة، لبيـع العطاريـة؛ ثم محـل كـريم 
ثم  القصـاب؛  مكي  السـيد  خـال  العين، 
القصـاب؛ ركـن عكـد  السـيد مكي  محـل 
يـؤدي إلى محلـة العمارة؛ ثم محـل السـيد 
الغذائيـة؛  للمـواد  سملان  السـيد  نـاجي 
بعـده محـل البرصاوي، صاحـب الهوسـة 

المعروفـة:
غصبن على البصراوي	

مهدي بطينة ما مات

• ركـن عكـد يوصـل إلى محلـة العمارة، 
ركـن العكـد محـل خبـاز تجـاري، مـن بيـت 
الحويـش  فضـوة  مدخـل  بعـده  المعمل، 
والفواكـه  تبـاع الخضـار  وفيهـا  الكبرية، 
الباعـة  وأغلـب  البيـت،  ومسـتلزمات 
جامـع  الفضـوة  وفي  الأرض؛  يفترشـون 
رضـا  محمد  المحـامي  وبيـت  ومقربة، 
مخزب  الجامـع  ومقابـل  سملان،  السـيد 

تجـاري. 
أمـا جهـة اليسـار- للداخـل إلى سـوق 
الحويـش مـن بـاب القبلة- المسجـد الهندي، 

مـن  يحـده  إذ  وبسـعته،  بقدمـه  المعـروف 
ومـن  الهنـدي،  مسجـد  عكـد  الجنـوب 
بـاب عليه،  ولـه  الرسـول،  شـارع  الرشق 
العامـة،  الحكمي  مكتبـة  الشمـال  ومـن 
وسـوق الحويـش مـن غربـه؛ فعىل حائـط 
البضائـع  بائعـو  يجلـس  الهنـدي  جامـع 
المختلفـة مـن مسـتلزمات النسـاء والرجال، 
وعـادة تكـون مـن طريـق التهريـب )قجـق(؛ 
ثم يجلـس رزوقي )رزوگـي( أبو اللبن، لبيع: 
الجبن واللبن والجرثي والنبك؛ والى جانبه 
يجلس باعة السمك: حسـوني ونوري شبع.
رأس  عىل  الهنـدي؛  مسجـد  عكـد  ثم 
العكـد بسـطة راهي حـاج حميديـن، لبيـع 
شربـت البلنكـو صيفا، وبيـع المدگوگة )أكلة 
نجفيـة من رطـب الزهدي اليابـس ]الخلال[ 
بالـراشي،  ومدفـوف  معجـون  المرثوم، 
وعليهـا لـب جـوز أو لـوز( وعصري الجـزر 
شـتاءً؛ وفي داخـل العكـد محـل مهـدي... 
لتأسـيس المـاء والكهربـاء؛ وبجانبـه مخزب 
لبيـع الخزب التمويـن، للحـاج مجيـد رحيم، 
أبـو عبـد لله، وكان سـعر الرغيـف أربعـة 
العطـار  فلـوس؛ ثم محـل الحـاج محمـود 
شـاكر  الشهيديـن  والـد  )الكعكجي(، 
وسالم، وهـو فـرن ينتـج: الكعـك والجـرك، 
والبقالوة، والزلابيـة في شهـر رمضان؛ ثم 
محـل حـاج اسماعيـل الشـكرجي، وولـده: 
حـاج حسين، حـاج محسـن، لبيـع أنـواع 
الحلويـات: ملبَّـس، أبونبـات، وبيـع البقلاوة 
والزلابيـة في شهـر رمضـان، ويعـد محلـه 
القـديم،  النجفي  التراث  مـن  معماريًـا 
الكتـب؛ ثم محـل  لبيـع  الآن  اسـتغل  وقـد 
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الشـيخ شريـف كاشـف الغطاء لبيـع الكتب 
للكتـب  الوطنيـة  الـدار  ]ووكيـل  الدينيـة، 
والوثائـق في وزارة الثقافـة والإعلام، وكان 
يعنى بالمخطوطات والكتـب النادرة، وورث 
عـن والـده العلامـة الشـيخ محمد الحسين 
فيهـا  عامـرة،  مكتبـة  الغطـاء  كاشـف 
الحفـاظ  حـاول  قيمـة،  وكتـب  مخطوطـات 
عليهـا مـن براثـن عصبـة النظـام، فجعلهـا 

تحـت رعايـة المتحـف العـراقي.
عىل مسـار سـوق الحويـش: محـل أبـو 
ثم محـل  المسـامير؛  لبيـع  الالري  عبـاس 
الأعشـاب  لبيـع  العطـار  كاظم  الحـاج 
تبينـه  جبـار  الحـاج  محـل  ثم  والعقاقري؛ 
عىل  الثابتـة  الأصبـاغ  ببيـع  )المعـروف 
عىل  يحسـب  )كان  أنواعهـا(  اختالف 
الشـيوعيين(؛ ثم محـل الحـاج شـكري أبـو 
اللبن، لبيـع الجبن والقيمـر واللبن، يشـغله 
الآن حفيـده عمـاد؛ يليـه محـل شـيخ عباس 
اليزدي، لبيـع الجبن والقيمر، يشـغله بعده 
ولده جواد أو زهراء؛ ثم محل حاج حسون 

شـبع لبيـع السمـك؛ ثم صـار مقهـى شـغله 
القوميين  )مـن  البنـاء  النبي  عبـد  الحـاج 
نـاصر  كـريم  الحـاج  يليـه محـل  العـرب(؛ 
نـاصر  رحمي  محـل  ثم  الغذائيـة؛  للمـواد 
السـيد حسـن  الغذائيـة؛ ثم محـل  للمـواد 

الفواكـه. لبيـع 
]كلمـة  )سـتُّومَنِ(  يـأتي عكـد سنيمت 
تومـان:  مائـة،  صَـد:  مـن:  مركبـة  فارسـية 
نقـد إيـراني، فالمعنى: مائـة تومان[، وكانت 
النجـف في هـذا  الإيرانيـة في  القنصليـة 

العكـد)5(.
والمرجـع  للفيلسـوف  فيـه  بيـت  أول 
الشـيخ عبـد الكـريم الزنجـاني ابـن محمد 
)1968/1388( حسـن  محمد  بـن  رضـا 
صاحـب المؤلفات، منها »الوحدة الإسالمية 
والتقريـب بين مذاهب المسينمل«، لقد أبهر 
دمشـق  في  القيمـة  بمحاضراتـه  العلمـاء 
كانـت  القاهـرة  وفي  والقـدس،  وبريوت 
والعقـول،  النفـوس  مدويـة في  محاضرتـه 
تزخـر  كانـت  اليت  القاعـة  أرجـاء  قبـل 
الدكاتـرة:  منهـم  وكتابهـا،  مرص  بعلمـاء 
طـه حسين، واحمـد أمين، واحمـد زكي، 
الوهـاب  السهنوري، وعبـد  الـرزاق  وعبـد 
عـزام، ومصطفى الغلاييني، ومحمد فريد 
وجـدي، في غريهم، ومـا إن انتهـى مـن 
محاضرتـه إلا ونهـض مـن وسـط الجمـع 
وكفيـف  التعلمي،  وزيـر  كان  حسين،  طـه 
البرص يقـوده زميلـه، وهـو يقول مـن يأخذ 

5- الترجمان، معالم النجف 28.
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بيـدي إلى هـذا الحرب الأعظـم، ثم اقترب 
إليه، وأمسـك بيد الشـيخ الزنجـاني وقبلها 
أقبلهـا  يـد  وآخـر  يـد  »أول  قائاًل:  مـراراً، 
بعـد يـدي والـدي، سمعت محـاضرة الإمام 
في  ورأيتني  نفسي،  نسـيت  الزنجـاني، 
حيـاة غري الحيـاة اليت أعهدهـا، وظننـت 
أن ابـن سـينا حي يخطـب«)6(، وكان يـؤم 

الصالة في الحضرة العلويـة.
• في الجانـب الآخـر مـن العكـد محـل 
لبيـع  محـل  ثم  القصـاب؛  حمـد  سـيد 

الامــام  »رحلــة  دفــر  هــادي  محمد  انظــر:   -6
الزنجــاني«؛ ومدونــة محمد مهــدي بيــات »الامــام عبــد 
ــون« مركــز  الكــريم الزنجــاني فيلســوف ظلمــه العراقي

 2012/10/06 النــور 

الخضروات؛ ثم محـل حلاقة ناجي، شـغله 
شـكر  سـيد  محـل  ثم  حلمي؛  ولـده  بعـده 
علي  حـاج محمد  بعـده محـل  القصـاب؛ 
المسـعودي، لبيـع الحريـرة شـتاء والشربت 
صيفـا؛ ثم محـل محمد علي كركـري لبيـع 
الطوابـع البريديـة؛ يليـه محـل حـاج نـاجي 
المزبـن؛  وجكايـر  التتن  لبيـع  علي  شري 
اللبن  لبيـع  حميديـن  الحـاج  محـل  بعـده 
والجبن؛ ثم محـل حـاج كاظم جـاسم لبيـع 
الخضروات؛ ومحـل سـيد رشـيد العـوادي 
لبيـع الخضرة، ومحل حـاج يحيى جعفري 

الخضرة. لبيـع 
• يـأتي عكـد عبـد جبجـب، يبـدأ بمحـل 
بختـان  المعـروف  جبجـب  عبـد  الحالق 
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الأطفـال؛ ثم محـل حـاج سـعد شربـة، ثم 
محـل عبد زيد القصاب؛ وحسين منكوري؛ 
ثم محـل جياد العامـري لبيع الخضراوات، 
ثم محـل سـيد حميـد القصـاب؛ ثم محـل 
الحـاج صـادق شربـة؛ ومحـل حـاج فليـح 
شربـة؛ ثم محـل سـيد حميـد أبـو البرتقال؛ 
عماريـا  وكان  للنسـاء،  حمـام  وبجانبـه 
يعـد مـن التراث النجفي، وللأسـف هـدم 
حـاج رسول  ثم محـل  وأضحـى مخزنـا؛ 
التتن  لبيـع  صاحـب  وأخيـه  الأنصـاري 

المزبـن. وساكير 
الرفيعي  جالل  سـيد  دربونـة  تـأتي   •
مـا تخـرج؛ يليهـا على مسـار السـوق محل 
صـالح مهـدي بطينـة، لبيع المـواد الغذائية؛ 
ثم محـل حـاج مرزة حسـن لبيـع العطارية؛ 
ثم مخزب سـيد ابراهمي أبـو حميـد لبيـع 
فلـوس(؛ ثم محـل  )سـتة  التجـاري  الخزب 
حسين الجحيشي لبيـع الفواكـه؛ وبجانبـه 
دار؛ ثم محـل حـاج جعفـر شري علي لبيـع 
التتن وساكير المزبـن؛ ثم محل لبيـع المواد 
ومحـل  المعمل؛  بالسـيد  يلقـب  الغذائيـة 
للحلاقـة يشـغله أحـد أولاد عبـد جبجب؛ ثم 
محـل لبيـع الثلـج يشـغله أحـد السـادة ولا 

أتذكـر اسمـه.
العامـة،  المؤمنين  أمري  مكتبـة  عكـد   •
المكتبـة الكبرية، والغزيـرة بكتبهـا القيمـة، 
الحسين  عبـد  الشـيخ  العلامـة  أسهسا 
الأميني)1320-1390هـ/ 1902-1971م(؛ 
في بدايـة العكـد -الضلـع الجنـوبي- حمـام 

للنسـاء)7(. عىل مسـار السـوق يطـل العكد 
الخضرة  لبيـع  صغرية  فضـوة  عىل 
والفواكـه بأسـعار مناسـبة؛ تليهـا قصابيـة 
وآل  الجـد،  آل  دولان  ثم  الكـوفي؛  ابـن 
الأنصـاري،  الشـيخ  جامـع  ثم  الرفيعي؛ 
ويقابـل العكـد- على انحـراف إلى الجنوب- 

عكـد علي أغـا.
• مسجد الشـيخ الأنصـاري، أو مسجد 
التاريخيـة  المسـاجد  أحـد  وهـو  الترك، 
أسسـه  الأشرف،  النجـف  في  الكبرية 
قبـل  الأنصـاري  مرتضى  الشـيخ  وبنـاه 
وفاتـه بخمـس سـنين عـام )1864/1281(، 
والمحـاضرات  الصالة  يقمي  كان  حيـث 
وتبلـغ  العلميـة،  الحـوزة  لطالب  الدينيـة 
مربعًـا؛  مترًا   450 مـن  أكرث  مسـاحته 
ويعـود سـبب تسميـة المسجـد بالترك هـو 
أتخـاذه مكانـا ومأتمـا حسـينيا مـن قبـل 
الأتـراك، وخـرج منـه أول مواكـب التطبري؛ 
وأقـام صالة الجماعـة فيه: الشـيخ علي بن 
الشـيخ باقـر الجواهـري )1922-1340(، 
والعلامة السـيد حسـن السـيد عبد الهادي 
-1904 هــ/   1405-1322( الخرسـان 
1985م(، ومـن بعـده نجلـه العلامـة السـيد 

.)...-1928( الخرسـان  مهـدي 
• عكـد يـؤدي إلى مدرسـة المحمديـة، 
لبيـع الحبـوب؛ ثم  العكـد محـل  في رأس 
محـل مهـدي بطينـة لبيـع المـواد الغذائيـة.

7- النرجمان، معالم النجف، ص29.
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توصيف الجواد: سوق الحويش)8( 

عىل  الهنـدي  مسجـد  عگـد  مقابـل 
المغاسـل الصحيـه لجامـع  السـوق  مسـار 
بائـع  يقـع بجانبهـا محـل راهي  الهنـدي؛ 
الكبـه والاكهي، وهـو ابـن الحـاج حمدين؛ 
وبجـواره محـل بائـع المـواد الغذائيه رؤوف 
كاشي؛ يقابـل محـل لبيع الأصبـاغ والعدد 
للمرحـوم جبـار تبينـه، الـذي يجـاور محلـه 
لمحـل أبي عبـاس الالري؛ وبجانـب أحـد 
المحالت المهمـه في سـوق الحويـش؛ هـو 
بوصفاتـه  المعـروف  العطـار  كاظم  محـل 
الطبيـه والعقاقري اليت يصفهـا، والمحـل 
النجفيين  مـن  كثري  يقصـده  المذكـور 

وغريهم مـن خـارج المدينـة.
اللبن،  أبـو  يـأتي محـل صـالح  هنـا   •
وهـو والشـيخ عبـاس أبو اللبن المتجاورين؛ 
يقابلهـم محـل السـيد هـادي شرب؛ بجانـب 
المجـاور  العـوادي؛  جعفـر  أبـو  القصـاب 
بعـض  ملـك  أصحـاب  الشريـس  لبيـت 
المحالت في السـوق؛ وبجانبـه محـل جليل 
الخيـاط  ياسين  سـيد  محـل  ثم  العطـار؛ 
والـد عمـاد الخيـاط، مـن سـكنه رأس أربع 
عكـود في العماره؛ ويقابـل المحـل المذكور 
عبـد  خانـة  جـاي  يسمـى:  صغري  مقهـى 
النبي البنـا؛ ويجـاور المقهـى عبـد الأمري 
محـي الديـن أبو عقيـل محله المجـاور لعگد 
بيـت سنيمت؛ ويقـع في بدايـة العگـد محل 
أبـو فاضـل شربـه محـل لبيـع الخضروات 
والفواكـه؛ ويقابلـه في نفـس العگـد محـل 

8- مدونة ناصر الجواد.

قصابيـه سـيد حميـد القصـاب مـن عائلـة 
زيني والـد نـزار؛ ثم عىل امتـداد سـوق 
والخضر  الفواكـه  بائـع  محـل  الحويـش 
أبـو يوسـف شربـه؛ ويجـاور محـل نـاجي 
الحالق ثم محـل )بقاليـة( محمد علي أبـو 
محـل  ويجـاوره  أمـوري؛  والـد  الحريـره، 
السـيد جعفر بائع المسـامير والعدد؛ يقابله 
محل عسـكوري أبو حسـن، وشـقيق حسـن 
الآخـر لا يحضرني اسمـه، سـائق السـيد 
الخـوئي، وقـد اسـتشهد مـع السـيد تقي 
آمين الخلخـالي  السـيد  الخـوئي، وكذلـك 
نسـيب السـيد الخـوئي في طريـق كربالء 
النظـام  قبـل  مـن  المدبـرة  الحادثـه  في 

البعثي. 
يقابـل  الـذي  الهنـدي  مسجـد  عگـد   •
بدايـة محـل  فيـه  ويقـع  الجامـع،  مغاسـل 
أبـو عبـد لله الخبـاز وهـو مخزب بتمويـل 
الكـريم  عبـد  الزعمي  زمـن  في  حكـومي 
لمسـاعدة  تمويـن  خزب  يسمـى  قـاسم 
المحتاجين مـن الشـعب؛ وبجانـب المخزب 
محـل محمود أبو شـاكر، محـل بيع الكعك؛ 
ويجـاور معمـل لصناعة الحلويـات لصاحبه 
محسـن الشـكرجي والد أياد؛ وهناك محل 
آخـر لبيـع الحلقوم لصاحبـه إسماعيل والد 
جعفـر وينتهـي العگـد ببيـت الرفيعي حتى 

نصـل لشـارع الرسـول.
• مـن بدايـة سـوق الحويـش إلى حمـام 
أغـا تكرث محالت تجـارة الاقمشـه  علي 
عىل جانبي السـوق حتى تصـل لجامـع 
الهنـدي، ومـن بين بائعي الاقمشـه: السـيد 
وخليـل  سمري  والـد  الحبـوبي  هـاشم 
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وآخريـن؛ يقابلهـم سـيد رجب الشـكر جي، 
الملقـب سـيد رجـب أبـو القنـاطي، واليت 
والـد  إبراهمي  والسـيد  الحلويـات؛  تعني 
السـيد هـاشم؛ بجانبـه نـاجي أبـو الحـب 
بائـع الفواكـه، حتى نصل لجامـع الهندي.
محـل  هنـاك  المقابلـه  الجهـه  في  أمـا 
الدكتـور  والـد  الالري،  حبيـب  التاجـر 
الحمـام  وجـاوره  الأطفـال،  طبيـب  جـواد 
الثـاني في سـوق الحويـش حمـام الهنـدي 
للرجـال، بـإدارة تقي الحممجي؛ ويجـاور 
الحمـام محـل عطاريـة أبـو كـريم؛ بجانبـه 
محـل القماش السـيد علي الجـواد الملقـب 
بسـيد علي القامـوسي، كـون زوجتـه مـن 
العائلـه المذكـورة، والمحـل المذكـور يقابـل 
جامـع الهنـدي تقريبـا؛ ويقابـل الجامـع من 
الجهـه الأخـرى محـل اقمشـه الحـاج علوي 
شريـف؛ بجانبـه محـل مجيـد قطينـه بائـع 
الخضر؛ ويقع جامـع الحماميل )الحمالين( 
الصغري بجانـب محـل مجيـد؛ حتى نصـل 
لمحـل رسول الركاع محـل تصليح الأحذية 
في ذلـك الوقـت؛ وبجانـب مرافقـات مسجد 
خلـف مسجـد  عگـد  تقابـل  اليت  الهنـدي 

الهنـدي يـؤدي لشـارع الرسـول.

مختصر توصيف الرفيعي)9(:
ســوق الحويــش يضــم مجموعــة مــن 
الدكاكــن لمهــن مختلفــة، في مدخل الســوق 
للخياطــن  الأولى  )قيسريتــان(  ســوقان 
محــات  أولــه  في  للكتــب)10(،  والثانيــة 

9- عبــد الحســن، النجــف الأشرف ذكريــات ورؤى 31 
ومــا بعدهــا.

10- انظر سوق الكتب )قيصرية(.

البّزازيــن: محــل الســيد يوســف الحبــوبي 
)عمــة خــراء(؛ محــل الســيد إبراهــم 

القامــوسي  محــل...  )معقــل(؛  الــزاز 
ابــن  )مكشــد(، وباعــة حلويــات؛ ومحــل 

عابديــن، و»ليلــو« ســيد مــن آل شــر، كان 
وملابــس  مناديــل  عليهــا  بســطة  يملــك 

داخليــة، ملاصــق حمــام عــي أغــا. 
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• وعــى مســار الســوق بعــد مسجــد 
للبهــارات  العطــار  دكان كاظم  الهنــدي، 
اللــن  أبــو  شــكري  دكان  والأعشــاب؛ 
عبــاس  الشــيخ  دكان  صــالح؛  وولــده 
ــتقاته؛  ــب ومش ــع الحلي ــده لبي ــزدي وول ال
وولديــه  القصــاب  حمــد  الســيد  دكان 
نــزار ومــر؛ دكاكــن لآل شربــة لبيــع 
الفواكــه والخــر؛ مقهــى صغــر؛ يقابلــه 
ــد  دكان الســيد هــادي شــر )مممع(؛ وبع
ــد  ــس، والحــاق؛ نصــل إلى عك آل الشري
ــد جبجــب  ــزدي، ودكان عب ســيد كاظم ال
الحــاق؛ دكان الســيد أســد الرفيــي أبــو 

مهــدي للتبــغ.
• يقابـل عكـد اليزدي دكان لسـيد فيـه 
الأنصـاري  بيتيـة؛ ثم دكان رسول  لـوازم 
مغلـق،  عكـد  يليـه  التبـغ؛  لبيـع  وصاحـب 
وهنـاك  ومقلاتـه؛  مـرزوك  سـعد  يقابلـه 
السـيد إبراهمي الخبـاز؛ ثم دكان عطـارة 
الخضرة؛  لبيـع  دكان  مكشـد؛  صاحبـه 
دكان حـاج مجيـد شري علي للتبـغ، والـد 
المحـامي نـوري مجيـد شري علي؛ السـيد 
والخضر  الفواكـه  بائـع  الثلـج  أبـو  جابـر 
لبيـع  يقابلـه دكان  الصامـت؛  والسـياسي 
الفواكـه؛ ومطعـم ابـن شـبع لبيـع الكبـاب؛ 

متقابالن. مقهيـان  ثم 
أمـام سـيد ابراهمي الخبـاز دار السـيد 
أمين الخرسـان وولـده عدنـان؛ دكان سـيد 
معمم لبيـع الـرز والطحين، ابنـه يعمل في 
البنـك المركـزي ببغـداد؛ ركـن عكد سـوباط 
علي أغـا؛ في مدخله مخبز كبري، تليه دار 

السـيد عبـد الوهـاب الرفيعي، والـد رزاق؛ 
وتقابله دار استئجرت على التوالي، منقبل 
السـيد كاظم مـوسى الرفيعي، أبـو جـواد 
التربوي، ثم السـيد علي ابن السـيد عباس 

الرفيعي، سـادن الروضـة الحيدرية.
• ركـن العكـد الثـاني، دكان عبـد الأمير 
أبـو الثلـج والفواكـه؛ دكان المكـوي نـاجي 
بائـع  يقابلـه  الفقـه(؛  كليـة  )خـريج  حمـزة 
دهليز تحـت  والكعـك؛ يجـاوره  المعجنـات 
الأرض يضـم دارا لآل الجـد، ومنهـم المعلم 
محمد  السـيد  ودار  خلـف؛  عبـد  جـواد 
الرفيعي )النائـب(، وقـد ضم الدهليز ودار 
الترك؛  مسجـد  إلى  وسـوباطه  الرفيعي 
مقهـى  يقابلـه  الأنصـاري؛  الشـيخ  جامـع 
صغير؛ يجاوره دكان سعد ذرب للطرشي؛ 
دكان لمكشـد لبيـع مسـتلزمات بيتيـة؛ محـل 
سـيد معمم لبيـع الأرز والطحين؛ دكاكين 
الأخويـن  محالت  والقصابـة؛  للخضرة 
والبقالـة؛  للعطـارة  وكـريم  بطينـة  مهـدي 
لبيـع  حرفـش  دكان  الكبـاب؛  بيـع  محـل 
معـدل  محمد  دكان  والخضر؛  الفواكـه 
فنصـل  عطـارة  محـل  والفواكـه؛  للخضر 
إلى مخزب السـيد باقـر )معمم(؛ عكـد فيـه 
دار السـيد مـرزة السـيد سملان؛ ودكان 
بـذور  لبيـع  )زرزور(  البهبهـاني  يوسـف 
البرصاوي.  علي اكبر  ومحـل  النباتـات؛ 
الحويـش  فضـوة  ومدخـل  الواجهـة  في 
يقـع دكان كـريم مـرزة للفواكـه والخضرة 
)شـيوعي(، والـد صاحـب مـرزة أبـو ليـث.     
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حسن جوادي

الخلافات الزوجية

طبيعية ولكن!

نقــف في هــذه المقالــة عــى واحــدة مــن أعقــد المســائل الاجتماعيــة في 

تــاريخ الانســان، فمنــذ أن وجــد الانســان عــى هــذه الأرض، واقــرن الرجــل 

بالمــرأة بعقــد اجتمــاعي وعــرفي وديــي، صــارت المشــاكل، وتأســس الخــاف، 

ونشــبت عــدة مــن الصراعــات، والــي غالبــا مــا تنتهــي بالعنــف أو الانفصــال 

المعــر عنــه بالطــاق. فهــل هــذه الخلافــات هي مشــاكل لا تحــل؟ وهــل تعــد 

حالــة طبيعيــة أم هي حالــة تنــذر بالقلــق؟

إن الخـوض في عمـار هـذا الموضـوع 
الشـائك لابـد وأن يمـر بعـدة ملفـات مهمـة 

نتصفحهـا واحـدًا تلـو الآخـر.

طبيعية الرجل والمرأة

ممـا لا خالف عليه أن لكل مـن الرجـل 
والمـرأة طبائـع مختلفـة وعىل اسـاس هـذه 
ولهـذه  بينهما،  التمايـز  يكـون  الطبائـع 
جسـدية  أصـول  والاختلافـات  الطبائـع 
هـذا  وفطبيعـة  وسـيكولوجية،  وعاطفيـة 

الاختالف يدفع بكل مـن الرجل والمرأة نحو 
تحقيـق ذاتـه ليصبـح التنـازل نـوع ضعـف، 
ولـذا تجـد بعـض النـاس يكابـر ويعانـد ولا 
يتنـازل، حتى وإن كان الآخـر يتضرر بعدم 
التنازل. ومثل هذه الاختلافات في المشـاعر 
والتوجهـات الخاصـة قـد راعاهـا التشريـع، 
فجعـل القوامـة في الزوجيـة للرجـل من باب 
عىل  تفـرض  اليت  والأعبـاء  المسـؤولية، 
ولم  البدنيـة،  قـواه  تتناسـب  الرجـل  عاتـق 
لنفـس  المـرأة  عىل  واجبًـا  الانفـاق  يجعـل 
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كل  بهـا  يفهـم  اليت  الآليـة  عىل  الضـوء 
شريـك شريكـه الآخـر، فـإن هنالـك جملـة 
مـن الفـوارق ينبغي أن تـراعى، والتي ثبت 
وجودهـا بين الطرفين. فـإن الرجل بطبيعته 
ميـال إلى الحديـة والقوة والشـدة، في حين 
أن المـرأة ميالـة إلى التعاطـف والنرجسـية. 
وكل واحـدة مـن هـذه الاختلافـات تقتضي 
مقـدر  وكبريائـه  الرجـل  فعـالم  المراعـاة، 
مـن جهـة المـرأة لكـن الرجـل في كثري مـن 
الأحيان يتصور رد فعل زوجته غير مناسب 
كل  في  تجاهـه  عطوفـة  برؤيتهـا  فيرغـب 
حركـة يقـوم بهـا، ومـن جهتها تـرى أن مثل 
هـذه العطـف غري مربر لـه وغري صحيـح، 
بـل أنهـا تـرى إطاعـة الرجـل في مشـاركته 

مبادلـة  عمليـة  التشريـع  وأجـرى  السـبب، 
في الحقـوق، فـوازن بينهما بمـا تقتضيـه 
شـأنية كل واحـد منهما عىل جهـة، ومـن 
في  زوجين  باعتبارهمـا  بينهما  وازن  ثم 
العديـد مـن  وبيـت واحـد. وتشري  مسـكن 
الدراسـات النفسـية والاجتماعيـة والطبيـة 
أن هنالـك فـوارق طبيعـة بين الرجـل والمرأة 
وعىل أسـاسها تقـع جملـة مـن الاختلافات 
التعامـل  حيـث  مـن  والمـرأة  الرجـل  بين 

والتعاطـف مـع الأشـياء وغيرهـا.

فهم الشريك لشريكه

ولأن هنـاك نـوع اختالف بين الرجـل 
عالمـه  لـه  منهما  واحـد  كل  وإن  والمـرأة، 
نسـلط  أن  ضري  فال  الخـاص،  وفضائـه 
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وتسعى  فحسـب،  اليوميـة  الحيـاة  أعبـاء 
لأن تقـدم لـه مجموعـة اقتراحـات في أغلـب 
الأشـياء اليت يمارسها، بـل تتدخل في لون 
ملبسـه وطريقـة أكلـه وشربـه، ويفهـم الرجل 
أن مثـل هـذه التدخالت غري مجديـة أبـداً 
فتغضـب المـرأة مـن ترصف الرجـل البـارد 
في المواقـف اليت تريـد حزمـه فيهـا، لكنـه 
يـرى أن الموقـف لا يتطلـب ذلـك الحمـاس 
والعاطفـة الزائـدة، وهكـذا تتكـور المواقـف 
ويحلـل كل شريـك شريكـه مـن خالل تلـك 

المواقـف.

إن كل شريك يريد من شريكه أن يشبهه 
في كل شيء حتى في أدق الخصوصيـات، 
مـن لـون الملبـس إلى الطعـام إلى الرغبـات 
والفكريـة  الاجتماعيـة  والميـول  الاعتياديـة 
غري  الأمـور  هـذه  مـن  وجملـة  والثقافيـة، 
الطبيعي  نتيجـة للاختالف  بالمـرة،  ممكنـة 
بينهما. وللتربيـة والنشـأة الاولى، والتطبـع 
تعلمي  مـن  كثرية،  عوامـل  تضيفـه  الـذي 
وأسرة ومجتمـع. أثرهمـا الـواضح في عدم 
بعـد  المشـاكل  حصـول  وبالتـالي  التوافـق 

هـذا التمايـز والتمـاني.

وحـدوث  الصرعـات  اسمترار  إن 
الاحتاككات والخلافـات بين الـزوج وزوجته 
دلالـة  يحمـل  والأجـداد  الآبـاء  عهـد  منـذ 
كبرية عىل أن الناس مسمترة في التعامل 
مـع مفهـوم الزوجيـة بأسـلوب تقليـدي غري 
صحيـح، حتى وإن تغريت الأسـاليب فإنها 

لا تخـرج عـن طـور الاجتهاد الـذي لم ينبثق 
عـن دراسـة نفسـية وسـيكولوجية.

الخلافـات  نشـوب  أن  يظهـر  بذلـك 
مرجعـه إلى عـدة أسـباب تقـع في مقدمتهـا 
عـدم فهـم الشريـك لشريكـه، والتداخـل في 
مسـاحة الآخـر، وعـدم اسـتيعاب متطلبـات 
الآخـر، فمثاًل من طبيعـة الرجل أنه لا يحب 
الشـكوى مـن زوجتـه ومـن أطفالـه وحالتهم 
المعيشـية ومـا شـابه، لأن مـن سعي الرجل 
الاختصـار والحـزم، في حين تجـد الزوجـة 
أن مـن وظيفتهـا أن تشرح وتفسر له كل ما 
تـراه ومـا تمر بـه، وهذا هو الأمـر الطبيعي 

بالنسـبة لكل واحـد منهـا.

الاختلاف الطبقي والثقافي
واليت  اليـوم  المعـاصرة  المشـاكل  مـن 
انفصـال  أسـباب  أحـد  تكـون  مـا  غالبـا 
والتمايـز  الاختالف  زوجتـه  عـن  الـزوج 
أو  الجغـرافي  أو  الاقتصـادي  الطبقي 
يتحمـل  لا  الازواج  مـن  فالكثري  الثقـافي، 
الاختالف  كان  إذا  شريكـه  مـع  العيـش 
بينهما  والاقتصـادي  والثقـافي  الطبقي 
فاحشًـا وكبرًيا، وفي الغالـب تبـدأ عمليـة 
الاحتاكك والتنابـز فيمـا بينهما في أبسـط 
الحـوادث، فـإذا كان الـزوج عىل قـدر مـن 
العمل والمعرفـة وزوجتـه لا تعمل أي شيء 
فيـه  تقـع  خطـأ  أي  في  لتوبيخهـا  يتجـه 
ويعـزو مشـاكلها إلى هـذا السـبب، وكـذا 
العكـس إذا كانـت الزوجـة موظفـة ولها حظ 
مـن المـال والمعرفـة والـزوج بسـيط الحـال 
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سـتجعل مـن بسـاطته مسـاحة للنيـل منـه، 
الطبقي  الاختالف  فجـوة  تعمـل  وهكـذا 
والاقتصـادي والثقـافي والاجتمـاعي، ولـذا 
كانـت مـن النصـائح اليت توجـه للرجـل أو 
المـرأة قبـل الـزواج هـو البحـث عـن الشريك 
كي  والطبقـة،  بالشـأن  المتوافـق  المناسـب 
تـذوب الفـوارق وتنصهـر ولا تعكـر الحيـاة 

. المسـتقبلية
إن الفـوارق بين الرجـل والمـرأة موجودة 
مـن  فترة  والمـرأة  الرجـل  مـن  ويحتـاج 
إذا  كيـف  تـذوب،  كي  والتفـاهم  التعايـش 
زادت هذه الفوارق وتعدت الفوارق الطبيعية 
الاختالف  إلى  الجنسي  الاختالف  مـن 
الاقتصـادي أو الثقـافي، لا شـك أن الفجـوة 
سـتكبر أكرث ويصعب التأقمل حينها، ومنها 

تأخـذ مثـل هـذه الفـوارق جوهـا.

ملف المصداقية والخيانة

هـذا الملـف مـن أعقد الملفـات في الحياة 
الزوجيـة، فغالبـا مـا تكـون الزوجـة كثرية 
عـن  والبحـث  زوجهـا  شـأن  في  التدقيـق 
تزنعج  فهـي  والعامـة،  الخاصـة  علاقاتـه 
مـن كل علاقـة نسـوية ولا تحبـذ لزوجهـا أن 
يتحـدث مـع أي امـرأة ومـن هنا تبـدأ عملية 
الثقـة والفهـم الخاطـئ، وكذلـك الـزوج لديه 
مـن الحـرص أو المراقبة الشـديدة ما تجعله 
حـالات  حصلـت  مـا  وكثرياً  الشـك،  قيـد 
تتعلـق  لأسـباب  والطالق  الانفصـال  مـن 
وليسـت  واقعيـة  لهـا  ليـس  لكـن  بالخيانـة 
حقيقيـة، فربمـا شـك الشريـك في مراسـلة 
أو محادثـة أو حالـة مريبة وعليها جرت عدة 
تغـدوا  هنـا  فالحبـة  وتشـنجات،  تسـاؤلات 
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والسـنبلة مائـة حبـة، وهكـذا تنمـو  سـنبلة 
الثقـة  فتنهـار  الأيـام،  بمـرور  الشـك  بـذرة 

وتبـدو إعادتهـا مـن المسـتحيلات.

معالجة

إن الاختالف بين الرجل والمرأة حاصل 
التفـاهم  يحصـل  لم  إذا  لكـن  وطبيعي، 
إلى  الزوجيـة  الحيـاة  تصـل  لم  والتعايـش 
طريقهـا المعتـدل ولم تكلـل بالنجـاح، وطالمـا 
لا يـراعي الشريـك مثـل هـذه الاختالف ولا 
يـراعي التمايـز سـتكون العواقـب وخيمـة.
فعىل الرجـل مثاًل أن يـراعي شريكة حياته 
تشهبه في كل  أنهـا  عىل  لهـا  ينظـر  ولا 
منـذ  معـه  تتوافـق  أن  منهـا  فيريـد  شيء، 
النشـأة  معـه، فمراعـاة  تعيـش  أول لحظـة 
الاجتماعيـة  والثقافـة  والتعمل  والامزجـة 

والعـادات والتقاليـد أمـور لا بـد منهـا.

عىل  وقـع  مـا  هـو  زواج  أفضـل  إن 

واسمتر  والمـرأة،  الرجـل  بين  الاتفـاق 

عىل مبـدأ التضحيـة وفهـم الآخـر وتقـديم 

والقبـول بأخطـاء وعيـوب  والعـذر  الاعتنـاء 

الآخـر، فكل شريـك لا يخلـو مـن عيـب ولا 

مـن خطـأ، وتذكـر العيوب ونسـيان الاخطاء 

الإنسـان  أغلـق  وطالمـا  الكراهيـة،  يولـد 

مشـاعره وأغلـق بعد الاعتـدال والتوازن في 

شخصيـة وقـع في نتـائج سـلبية مؤذيـة لـه 

ولمـن معـه.

علينـا أن نفهـم أن الاختالف بين الزوج 

وزوجتـه أمـر طبيعي، لأن الاختالف بين 

الرجـل والمـرأة هـو في الأصـل أمـر طبيعي 

جـداً، لكـن ينبغي أن يعي الشريـك هـذا 

الاختالف ولا يبني عليه إشاكلاته، وينطلق 

إنهـا  والحـق:  الاخـر،  الطـرف  لفهـم  منـه 

مسـألة تحتـاج إلى جهـد وتواضـع وصرب.
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فيلسوف الإسكندرية
)٢٠ق.م-٥٠م(

الحكيم الذي فكّ شفرة التعارض بين

النص التوراتي والفلسفة خدمةً للدين والتوحيد!!
موفق هاشم عبيد

بــرع الحكمــاء مــن أهــل التوحيــد والديانــات السماويــة في ابتــار مدخلات 

جديــدة للفكــر الفلســي نتيجــة للتحديــات الــي ســلطها اختــاط الفكــر 

ــة،  ــات الأبراهيمي ــع المفاهــم الأساســية للديان ــديم م ــاني الق الفلســي اليون

والــي نجــم عنهــا تصادمــات ورطمــة احتاجــت حلــولًا ناجعــة. فمــا لبــث أن 

ــل المجــازي(،  ــة )التأوي ــون الإســكندري، نظري ــم والفيلســوف فيل ــدم الحك ق

الــي هــدف بهــا وتغيّــا تفــادي التصــادم الظاهــري بــن النــص الديــي 

)التــوراتي آنــذاك( والفلســفة اليونانيــة الناشــئة عــن العقــل، وهــذا التفــادي 

العقــي المنطــي اجــرُّ فيمــا بعــد عــى النــص الديــي )الانجيــي والقــرآني(؛ 

ــه الفلســفية، مــن دون تكّلــف  ــه متســقًا ومتناغًمــا مــع العقــل ومعطيات لجعل

وتحويــر وليٍّ للنــص كمــا قــد يُفهــم.
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)التأويل  قضية  أن  القول  نافلة  ومن 
المجازي( كان لها ملامح ـ إن صح التعبير 
ـ معروفة قبل فيلون، خصوصًا فيما يتعلق 
التي حوتها  الأسطورية  النصوص  بشروح 
كتابات هوميروس الذي سبق ميلاد السيد 
الإسكندرية  »أن  غير  قرون،  بعشر  المسيح 
في  الطريقة  لهذه  الأهم  المركز  هي  كانت 
نحو عصر فيلون. وكانت كتاباته هي المعين 
مركزية  انتقلت  أن  فبعد  لها«)1(،  الأهم 
تهافت  الاسكندرية  إلى  أثينا  من  الفلسفة 
والرومان على  واليهود  واليونان  المصريون 
الفلسفة، وبرز اليهود كجالية مهتمة بالثقافة 
إلا  التوراة  يقرأوا  لم  أنهم  اليونانية، حتى 

من خلال ترجمتها اليونانية)2(.
عامي  بين  الاسكندرية  فيلون في  عاش 
٢٠ ق.م و50م، وكان متديّنا ومؤمنًا بالكتاب 
إلى  فقد اتجه  ذلك  ومع  )التوراة(،  المقدس 
من  ينهل  اليونانية  الفلسفية  الدراسات 

معينها ويتعلمها)3(.
التنافس  أن  إلى  يذهب  رأي  وهنالك 
ومنبعها  اليونانية  الثقافة  أصل  حول 
إلى  نسبها  في  والهنود  المصريين  تعدّى 
بلدانهم، فظهر في اليهود من يدّعي رجوع 

الاســكندري،  لفيلــون  والفلســفية  الدينيــة  الآراء  ١ـ 
الأســتاذ برهيبيــه، ترجمــة: محمد يوســف مــوسى، 

.٣٧ ١٩٥٤م:  القاهــرة،  الحلــي،  مطبعــة 
ــرم،  ــة، يوســف ك ــفة اليوناني ــاريخ الفلس ــر: ت ٢ ـ ينظ
ــرة،  ــة، القاه ــم والثقاف ــداوي للتعل ــة هن ــر مؤسس ن

٢٠١٢م:٢٨٧.
٣ـ ينظــر: تــاريخ الفلســفة اليونانيــة، وولتــر ســتيس، 
ترجمــة: مجاهــد عبــد المنعــم مجاهــد، دار الثقافــة 

القاهــرة، ١٩٨٤م: ٣٠٠. للنــر والتوزيــع، 

من  كلًا  وإن  ديانتهم،  إلى  الفلسفة  تلك 
وتابعين  تلميذين  كانا  وأرسطو  أفلاطون 
من  الحكمة  نهلا  وأنهما  موسى)ع(،  للنبي 
الفيلسوف  أعلنه  ما  هو  وهذا  )التوراة(، 
الذي سعى إلى دمج كل  )فيلون(،  العبري 
من اللاهوت اليهودي والفلسفة اليونانية في 
بوتقة واحدة واتجاه واحد، حتى عُدّ فيلون 
مسؤولً عن تلويث الفكر اليوناني بشوائب 

التصوف الشرقي)4(.
يجب  تعالى  لله  أن  إلى  فيلون  ويذهب 
رفعه فوق كل متناه؛ لأنه مطلق وغير متناهٍ، 
ولا يوجد اسم أو فكرة يمكن لها أن تتطابق 
مع المطلق اللامتناهي، فهو سبحانه يند عن 
كل تفكير ونعت، والروح الانسانية ليس لها 
طريق  عن  إلا  سبحانه  لله  إلى  تصل  أن 
الصوفي  الكشف  أي  الباطني،  الإشراق 

العرفاني الذي يتعدى التفكير والعقل)5(. 
الرمزية  لإشاعة  سببًا  فيلون  كان 
والتأويل المجازي الإشاري في عصره وما 
تلاه، والتأويلية تفترض أن الحقيقة متوارية 
خلف أمثال ورموز، وهذه الفكرة ترجع إلى 
القصص والأساطير الأورفية المنسوبة إلى 
والتي  أورفيوس،  الحكيم  اليوناني  الشاعر 
ملاحمه،  في  هوميروس  بعد  فيما  دوّنها 
وأغلب الظن أن فيلون استلهم تلك الطريقة 
نصوص  على  ـ  منظّم  بتهذيب  ـ  وطبقها 
مع  الصدمة  من  نوعًا  تُظهر  التي  التوراة 

العقل والمنطق.

٤ ـ ينظر: المصدر نفسه: ٣٠٠ ـ ٣٠١.
ــفة اليونانيــة لولــر ســتيس:  ٥ ـ ينظــر: تــاريخ الفلس

.٣٠١
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من  تُعد  أن  يمكن  التأويلية  والعملية 
صميم ما يُطلق عليه في الدراسات الحديثة 
إلى  يذهب  من  وهنالك  بـ)الهرمنيوطيقا(، 
ثقافة  في  حاضرة  كانت  الهرمونطيقا  أن 
بأكثر  فيلون  قبل  القدامى  اليهود  بعض 
فوضوية  هرمنة  لكنها  قرون!  خمسة  من 
الهيكل في  دُمّر  أن  فبعد  التعبير،  إن صح 
القرن السادس قبل الميلاد من قبل الجيش 
حلتّ  أن  حصل  خذنصر،  نبو  عهد  البابلي 
دراسة التوراة ودراسة شعائر الهيكل محل 
تقديم القرابين، وبسبب غربة اليهود والنفي 
الذي تعرضوا له من البابليين حصل هنالك 
وقراءات  شروحات  بالأحرى  أو  إضافات 
سطوة  من  بالتحرر  اتسمت  الديني  للنص 
قصة  وردت  حتى  الراديكالية،  الإديولوجيا 
النتائج الخطرة  في أحد أعمال كافكا تبين 
للهرمنيوطيقا المهرطقة لدى بعض الجماعات 

الفهود  )تدخل  وتقول:  القديمة،  اليهودية 
من  المقدس  الماء  وتشرب  المعبد  »المدنسة« 
بعد  مرة  هذا  يحدث  المقدسة.  الكؤوس 
أخرى؛ ولذا وبعد مرور فترة من الوقت يتوقع 
الناس وصول الفهود إلى أن تصبح الفهود 
الطقوس  من  يتجزأ  لا  جزءًا  »المدنسة« 

»المقدسة«()6(. 
استعارة تصويرية  السابقة  القصة  ففي 
لعملية التجني التي قام بها بعض الحاخامات 
تصير  والتي  التوراتي،  التأويل  عملية  في 
نفسها،  التوراة  من  جزء  وكأنها  لاحقا 
اليهود  يقوم بعض  الغربة والابتعاد  فبسبب 
لفتحه،  النص  بالهجوم على  الحاخامات  أو 
يشربون  ثم  ومن  )النص(،  المعبد  فتدخل 

٦ ـ ينظــر: موســوعة اليهــود واليهوديــة والصهيونيــة، د. 
ــرة، ط١،  ــروق، القاه ــاب المســري، دار ال ــد الوه عب

 .٢٠٠٣: ٢/ ١٦٩
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اعتبر )فيلون( 

أن كلًا من أرسطو 

وافلاطون من 

تلاميذ 
النبي موسى)ع(

الماء المقدس من الكؤوس المقدسة )النص(، 
وأصحاب  الحاخامات  يصبح  وبالتدرج 
من  جزءا  للمعبد  المغتصبين  الهرمونطيقا 
شعائره! أي أن التفسيرات المهرطقة تصير 
على  الاستيلاء  فيتم  الشريعة،  ضمن  من 

الكتاب المقدس بدعوى التفسير)7(.
تكن  اليونانية لم  الثقافة  أن  يعني  وهذا 
التأويلية  العملية  نشأة  في  الوحيد  العامل 
الثقافة  تلك  سلطان  ولكن  التوراتي.  للنص 
كانوا  الذين  الاسكندرية،  يهود  على  خيّ 
يشرحون نصوص التوراة شرحا رمزيا كما 
كان  وربما  أساطيرهم،  اليونانيون  يشرح 
عملية  في  أثر  اليهود  عند  الوحي  لطبيعة 
تشكيل النهج الهرمونطيقي المفرط، إذ يرون 
وغير  محدثة  ليست  لله  كلمة  التوراة  أن 
مخلوقة، فهي موجودة قبل خلق الكون، وقد 
فسروا الآية الأولى من سفر التكوين: »عادة 

٧ ـ ينظر: المصدر نفسه: ٢/ ١٧٠.

يبنيه  لا  فهو  قصًرا،  الإنسان  يبني  عندما 
بحسب ما تقتضيه حكمته، ولكن بحسب ما 
تقتضيه حكمة البنّاء، والبنّاء لا يبنيه بحسب 
حكمته، بل يضع خططًا وبيانات ليعرف كيف 
الواحد  فعل  وهكذا  والممرات.  الغرف  يبني 
القدوس ـ تبارك وتعالى ـ الشيء نفسه في 
التوراة ثم خلق  فكّر في  العالم؛ حيث  خلق 

العالم«)8(.
حسب  ـ  يعني  التوراة  عن  تقدم  وما 
الكامل  المخطط  أنها تحمل  ـ  اليهود  تصور 
وهذا  قاطبة،  والحياة  الكون  عن  والحقيقي 
المخطط سبق الخلق، أي أنه أزلي، وما تلك 
التوراة  نقشت بها  التي  والكلمات  الحروف 
يوجد  أي  الأزلي،  الأصلي  للنص  ثوب  إلا 
هناك نص مادي وهو المشاهد والمحسوس 
وهو  مادي  لا  وآخر  اليهود،  بين  المتناول 
في  اللامحدود  الإلهي  النص  وهو  الأصل، 
غموضه، المطلق في عجائبه، وهو ما يعني 
تجربة  ليست  وقراءتها  التوراة  تفسير  أن 
هو  وإنما  فحسب،  المعنى  لفهم  محاولة  أو 
لا  التي  المعاني  من  شيء  لإدراك  محاولة 

نهاية لها.
وما ذُكر جعل من عملية التفسير التوراتية 
كضرورة  الاجتهاد  إلى  تحتاج  اليهود  عند 
يريده  ما  ومعرفة  معانيها  بمعرفة  للمهتمين 
لله تعالى وفق ايديولوجياتهم، وهذه المهمة 
صعبة جدا وغير سهلة؛ لأن نصوص التوراة 
غير واضحة وليست متماسكة في كثير من 

٨ ـ  مقدمــة في الهرمونطيقــا، دابفــد جاســر، ترجمــة: 
وجيــه قانصــو، الــدار العربيــة للعلــوم، بــروت، ط١: 

.٤٦ ٢٠٠٧م: 
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المواضع، إذ إن ما كان من خلل في النص 
وما اعتراه من صعوبة في الفهم، وما يبتغيه 
القارئ من معنى واضح ومستوعب ومتماسك 
التي  المناسبة  البيئة  وفر  ذلك  كل  ومعقول، 
انبجس منها الفكر الهرمونطيقي اليهودي)9(.
ومن خلال ما مر علينا يتضح أن هنالك 
فرقا بين الهرمونطيقا اليونانية والهرمونطيقا 
اليهودية عموما، رغم أنهما كانتا متعاصرتين 
بينهما  يفصل  ومتقاربتين مكانيا لا  زمانيا، 
سوى البحر الأبيض المتوسط، بيد أن التمعن 
اليهود  هرمونطيقا  أن  يبين  منهما  كل  في 
ومتطلبات  روحية  لظروف  استجابة  كانت 
ثقافية، في حين أن هرمونطيقا اليونان كانت 
استجابة لمتطلبات فلسفية ومقتضيات فكرية.
اللاهوتية  الهرمونطيقا  أن  ويظهر 
تأويلا  المقدسة  الكتابات  تأويل  »فن  تعني 
التوراتي  الديني  فالمفسر  صحيحا«)10(، 
المقدس،  النص  روحانية  يلتمس  أن  يحاول 
وقد  الآخرين،  إلى  الشعور  ذلك  وإيصال 
الحرفي  التأويل  قواعد  اليهودية  »ضبطت 
النص  لتفسير  والقانوني  والروحاني 
التفريق  في  الأمر  هذا  فزاد  التوراتي، 
أو  الرمزي  والمعنى  الحرفي  المعنى  بين 

المجاز«)11(. 

٩ ـ ينظــر: تطــور الهرمونطيقــا اللاهوتيــة مــن البدايــات 
ــا  ــة قضاي ــد، مجل ــر، ويرنــرج جينرون إلى عــر التنوي

اســامية معــاصرة، العــدد : )٥٩ ـ ٦٠(: ٦٩.
١٠ـ عالميــة هرمونطيقــا غادامــر، محمد شــوقي الزيــن، 
ــدد ٥٩،  ــة فصــول، الع ــا صحبي، مجل ترجمــة، كاملي
الهيئــة المصريــة العامــة للكتاب، القاهــرة، ٢٠٠٢: ١٥٤.
ــة  ــة والثقاف ــا )الأصــول الغربي ــوم الهرمونطيق ١١ـ مفه
العربيــة(، الحبيــب بــو عبــد لله، مجلــة فصــول، الهيئــة 

نهجــن:  ذات  اليهوديــة  والهرمونطيقــا 
النهــج الرمــزي ونهــج المهرطقــة، والنهــج 
الرمــزي يحــاول تفســر النصــوص المقدســة 
للنــص،  الروحانيــة  المعــاني  خــال  مــن 
وذلــك بالاســتعانة بمعطيــات وقرائــن ليســت 
مكوناتــه،  مــن  ولا  النــص  مــن  مشــتقة 
أي  عميقــة،  معــان  إلى  يرمــز  فالنــص 
أنهــا بعيــدة عــن المعــى الظاهــر للنــص، 
إذ »يبحــث التفســر الرمــزي عــن معــى 
تفســري  مفتــاح  بمســاعدة  فيــه  خــي 
ــا  ــذا خلاف ــص«)12(، وه ــارج الن ــدره خ مص
لنهــج المهرطقــة الــذي حــاول مــن خلالــه 
بعــض المفكريــن اليهــود أن يحطمــوا النــص 
المدرســة  هــذه  سميــت  ولذلــك  ويفككــوه، 
بـ)التفكيكيــة اليهوديــة(، وفيهــا يفقــد النــص 
ــع نصــوص  ــوراتي حــدوده، ويتداخــل م الت
أخــرى، ومــن ثم يصــار بإمــان المفــر 
ــان، أي  ــن مع ــد أو يشــاء م ــا يري ــه م تحميل
أنــه صــار نصــا مفتوحــا لأي قــراءة، فتصبح 
القــراءة تلــك مســتولية عــى النــص، وتصــر 
مــن ضمــن الشريعــة، وبذلــك يتحــول الكفــر 
ــدا، واللامعــى هــو  ــوص توحي ــا والغن إيمان

المعــى)13(.

خريــف  ع٦٥،  القاهــرة،  للكتــاب،  العامــة  المصريــة 
.١٦٧ ٢٠٠٥م:

البدايــات  مــن  اللاهوتيــة  الهرمنيوطيقــا  تطــور  ١٢ـ 
ــا  ــة قضاي ــد، مجل ــرج جينرون ــر، ويرن إلى عــر التنوي

ـ ٦٠(: ٦٦-٦٧. العــدد)٥٩  اســامية معــاصرة، 
ــة:  ــة والصهيوني ١٣ـ ينظــر: موســوعة اليهــود واليهودي

.١٦٩  /٢
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الاسكندري  فيلون  إلى  نظر  من  وهنالك 
الرمز،   / للمجاز  المؤسس  »المفكر  أنه  على 
طبقوا  الذين  من  وقبل كل شيء،  أولا  وهو 
المجازي  التأويل  أي  المنهج،   / الطريقة  هذه 
بصورة مطلقة على كتابات العهد القديم«)14(، 
قرأ  أنه  الفهم، حتى  مذهبا في  منه  جاعلا 
وقرر  اليونان،  وفهم  بعين  التوراتي  النص 
ترك الدلالة الحرفية للنص جانبا والاهتمام 
بالدلالة الرمزية، وأن النص يتضمن ويحمل 
معانٍ عديدة، وكان قريبًا من قراءة الأحبار 
الذين يرون أن لكل حرف من حروف التوراة 
معاني عميقة، وذهب إلى عدم وجود فرق بين 
التوراة  نص  وحقيقة  اليونان  فلسفة  حقيقة 

المقدس)15(. 

تأويل  ضرورة  يرى  الفيلسوف  فهذا 
نصوص التوراة التي يُفهم من ظواهرها أن 
لله تعالى صفات وأحوال لا تليق به، كمسألة 
ذلك  إلى  وما  والانفعال  والحدوث  التجسيم 
من أمور تتعلق بخلق العالم، ومسألة الكلام 
بصوت حادث، وهذا التأويل مؤسس ومبتٍن 
التوراة الحرفي بالجسم  على تشبيه ظاهر 
والمعنى الخفي والمراد بالروح، والتأويل هو 

الطريق للوصول إلى الروح.

إن الذي دفع فيلون إلى تبني هذا المنهج 
هو الحملة التي قام بها المفكرون اليونان ضد 

١٤ ـ الهرمونطيقــا والفلســفة )نحــو مــروع عقــي 
ــوم ـ  ــة للعل ــدار العربي ــارة، ال ــي ب ــد الغ ــي(، عب تأوي
نــاشرون، لبنــان/ منشــورات الاختــاف، الجزائــر، ط١، 

.١٦٢ ٢٠٠٨م: 
١٥ ـ ينظر: مقدمة في الهرمونطيقا: ٦٠.

يتعلق  فيما  وبالخصوص  التوراتي،  النص 
بالقصص، التي نظروا إليها كأساطير غير 
معقولة، مما اضطره ذلك إلى تبني التأويل 
المجازي الرمزي لهذه المواضع التي لم يقبلها 
مدى  للإغريق  يُظهر  فلكي  اليونان  غرمائه 
توافق الكتاب المقدس مع العقل والعقلانية، 
وفقا لما عليه المذهب التوفيقي للأسطورة في 

المدرسة الإسكندرانية)16(.

الفلسفة  في  تأثيرا  لفيلون  فإن  وختاما 
التي عاصرته، وبسببه شاع استعمال الرمز 
التوراة  فقرات  تفسير  والتأويل في  والمجاز 
التي لا يستسيغها العقل بظاهرها، فهو من 
جانب هذّب الانفلات التفسيري )الهرمونطيقا 
المهرطقة( الذي عُرف عند بعض اليهود، ومن 
جانب آخر ساهم إلى حد ما في الحد من 
الجمود الديني على الظاهر التوراتي الصادم 
للعقل، جانحا بذلك إلى التوازن المعتدل من 
)الهرمونطيقا  العقلي  التأويل  تبنيه  خلال 
في  التأويل  »هذا  استُعمل  وقد  المنطقية(، 
بأن  الاعتقاد  ساد  إذ  والاسلام،  المسيحية 
الكتب السماوية إنما تخاطب الناس جميعا ـ 
العامة منهم والخاصة ـ ولهذا فهي تلجأ إلى 
للحقائق،  بها  تشير  التي  الرموز  استعمال 
فيقنع العامة بظاهر النصوص، أما الخاصة 

فيأخذون بتأويل المعاني«)17(.

١٦ ـ ينظــر: الفســارة الفلســفية، مشــر باســيل عــون، 
ــروت، دار المــرق، ط١، ٢٠٠٤: ٣٩ ـ ٤٣. ب

١٧ ـ الفلســفة اليونانيــة تاريخــا ومشــكلاتها، د. أمــرة 
حملي مطــر، دار قبــاء لطباعــة والنــر والتوزيــع، 

القاهــرة، ١٩٩٨م: ٣٩٠.
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تحقيق: أمير البركاوي
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ــة  ــات الزراعي ــة القطاع ــز عــى تنمي ــد أن ترتك ــد لاب ــة اقتصــاد كل بل إن تنمي
والصناعيــة والتجاريــة، ويبــى القطــاع الــزراعي هــو الأســاس الأول الــذي 
ــدان فبدونــه يغــدو حــال بقيــة المجــالات في مهــب الــريح عــى  ــه البل ــق من تنطل

ــت. ــف عفري ك

وقــد حققــت حقــول الحنطــة والشــعير في الآونــة الأخــرة قفــزة منقطعــة 
النظــر لم يــدرك البلــد مثيلهــا منــذ عــام ١٩٥٧م حيــث كان الانتــاج يفــوق 

المحــي. الاحتيــاج 

فقد شهد محصول الحنطة والشعير وفرة 
في الانتاج لعام 2019 على عكس السنوات 
المحصول  تراجعًا في  التي شهدت  السابقة 
فأن هذه الوفرة انعكست ايجاباً ورفدت البطاقة 
بالمفردات الاساسية كاملة  التموينية للمواطن 
للسنوات  الغذائي  الامن  توفير  في  لتساعد 

المقبلة.
وهذه الجولة الرقمية في الزيادة الحاصلة 
في انتاج القمح والشعير ووفرته للعام 2019 
بالارقام من مديرية الاحصاء الزراعي )الجهاز 

المركزي للاحصاء(.
إذ بینت نتائج التقریر أنخفاضًا عامًا في 
المساحة المزروعة والانتاج لسنة 2018 وذلك 
إلى  أضافة  المیاه  وشحة  الأمطار  قلة  بسبب 
ھطول  بسبب  الدونم  الغلة  متوسط  انخفاض 
الامطار في غیر موسمھا والعواصف الترابیة.

محصول الحنطة لعام 2018

طن  ألف   2178 الحنطة  إنتاج  قدر 
الشتوي  للموسم  المشمولة  للمحافظات 
2018 بأنخفاض قدرت نسبته 8.26% عن 

إنتاج السنة الماضیة حیث قدر 2974 ألف 
الأول  المركز  واسط  محافظة  واحتلت  طن 
من حیث الإنتاج والذي قدر 732 ألف طن 
بنسبة  6.33% من مجموع إلانتاج، تلیھا 
محافظة القادسیة والذي قدر إنتاجھا 284 
ألف طن بنسبة 0.13% من مجموع إلانتاج، 
تلیھا محافظة بابل حیث قدر إنتاجھا 222 
ألف طن بنسبة 2.10% من مجموع إلانتاج 
نسبة  المحافظات  بقیـــة  شكلت  فیمـــــا 
مقدارھا2.43% من مجموع إلانتاج كما في 
إنتاج الحنطة في الأراضي  جدول 4. قدر 
9.96% في  بنسبـة  طن  ألف  المرویة2110 
حین قدر إنتاج الحنطة في الأراضي الدیمیة  

68 الف طن بنسبة %1.3. 

المساحة 
قدرت المساحة المزروعة لمحصول الحنطة 
المشمولة  للمحافظات  دونم  ألف   3154
قدرت  بأنخفاض   2018 الشتوي  للموسم 
الموسم  2.25% عما كانت عليه في  نسبته 
الماضي والتي قدرت 4216 ألف دونم قدرت 
المساحة المحصودة لھذا الموسم 3135 ألف 
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لىع  الواحد  الدونم  غلة  تموسط  قدر 
غكم   694.7 اصحملودة  اةحاسمل  أاسس 
افخنابض قدرت بسنته 2.1% عن املوسم 

اضيامل یحث قدر 709.8 غكم.

من  الواحد  الدونم  ةلغ  تموسط  قدر 
اةحاسمل  ااسس  لىع  انحلطة  صحمول 
املزروةع في الأراضي املروةی 714.1غكم.

محصول الشعير 
طن  ألف   191 ایعشلر  إاتنج  قدر 
اتشلوي  مللوسم  امشملوةل  فاحمللظات 
2018 افخنأبض قدرت بسنته 37.1٪ عن 
ألف  قدر 303  اةیضامل یحث  اةنسل  إاتنج 
طن، التحت فاحمظة ااقلدةیس املركز الأول 
من یحث ااتنلإج والذي قــــدر 65 ألف طن 
ةبسنب 33.9٪ من مجموع إاتنلاج، ھیلتــــــا 
فاحمظة اثملنى الذي قــدر إاھجاتن 35 ألف 
إاتنلاج،  مــــن مجموع  طن ةبسنب ٪18.6 
ھیلتــــا فاحمظة اسیمن یحث قدر إجاتنها 

دونم بنسبة 4.99 % من إجمالي المساحة 
المزروعة بالمحصول قدرت المساحة المزروعة 
في الأراضي المرویة 2955 ألف دونم بنسبة 
المزروعة  المساحة  قدرت  حین  في   %7.93
في الأراضي الدیمیة 199 ألف دونم بنسبة 
فیما  المزروعة  المساحة  إجمالي  من   %3.6
المزروعة في شبھ مضمونة  المساحة  قدرت 
 %3.99 بنسبة  دونم  ألف   198 الامطار 
المساحة  اما  الدیمیة  الاراضي  مساحة  من 
المزروعة في الاراضي غیر مضمونة الامطار 
من   %7.0 بنسبة  دونم  ألف   1 قدرت  فقد 

المساحة المزروعة في الأراضي الدیمیة.

متوسط الغلة 

لىع  الواحد  الدونم  ةلغ  تموسط  قدر 
أاسس إليامج اةحاسمل املزروةع 690.5 
افخنأبض   2018 اتشلوي  مللوسم  غكم 
یحث   2017 ةنس  عن   ٪2.1 بسنته  قدرت 

قدر 705.5 غكم.
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مجموع  من   ٪13.5 ةبسنب  طن  26ألف 
ةبسن  افاحملظات  ةیقب  امیف كلشت  ااتنلاج 
قمـــــدارھا34.0٪ من مجموع الإاتنج قدر 
 184 املروةی  الأراضي  في  ایعشلر  إاتنج 
ألف طـن بسنبـة 96.7٪ في یحن قدر ااتنج 
طن  الف   6 الدةیمی  الاراضي  في  ایعشلر 

ةبسنب ٪3.3.

المساحة
ةنسل 2018  املزروةع  اةحاسمل   قدرت 
صحملول ایعشلر 601 ألف دونم افخنأبض 
یلعها في  قدرت بسنته 26.7٪ امع نكات 
ألف   820 قدرت  یحث  اضيامل  املوسم 

دونم.
قدرت اةحاسمل اصحملودة ھلذا املوسم 
إليامج  من  ةبسنب ٪89.4  دونم  537ألف 

اةحاسمل املزروةع صحملابول.
املزروةع في الأراضي  اةحاسمل  قدرت 
املروةی 580 ألف دونم ةبسنب 96.5٪ امیف 
الأراضي  في  املزروةع  اةحاسمل  قدرت 
من   ٪3.5 ةبسنب  دونم  ألف   21 الدةیمی 
امیف  یعشلابر،  املزروةع  اةحاسمل  إليامج 
الأراضي  في  املزروةع  احاسملـــة  قدرت 
دونم  20ألـــف  املاطار  مضموةن  بشـــه 
ةبسنب 94.1 من ةحاسم الأراضي الدةیمی 
یغر  الأراضي  في  املزروةع  اةحاسمل  أام 
مضمونها املأطار قفـــد قدرت1 ألف دونم 
في  املزروةع  اةحاسمل  من   ٪5.9 ةبسنب 

الأراضي الدةیمی.
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متوسط الغلة 

لىع  الواحد  الدونم  ةلغ  تموسط  قدر 
غكم   317.1 املزروةع  اةحاسمل  أاسس 
افاحمللت امشملوةل مللوسم اتشلوي 2018 
افخنأبض قدرت بسنته 14.2٪ عن املوسم 

اضيامل یحث قدر 369.4 غكم.

لىع  الواحد  الدونم  ةلغ  تموسط  قدر 
غكم   354.8 اصحملودة  اةحاسمل  أاسس 
افخنأبض قدرت بسنته 7.5٪ عن املوسم 
قدر  غكم   383.4 قدر  والذي  اضيامل 
صحمول  من  الواحد  الدونم  ةلغ  تموسط 
املروةی لىع ااسس  الأراضي  ایعشلر في 

اةحاسمل املزروةع 317.9 غكم.

في یحن قدر تموسط ةلغ الدونم الواحد 
من صحمول ایعشلر في الاراضي الدةیمی 

295.8 غكم.

محصول الحنطة لعام 2019
المساحة  ارتفاع في   2019 العام  شهد 

المزروعة والانتاج وذلك لوفرة الامطار.

الانتاج 

قدر إنتاج الحنطة 4343 ألف طن للموسم 
الشتوي 2019 بأرتفاع قدرت نسبته %4.99 
 2178 قدر  حیث  الماضیة  السنة  إنتاج  عن 
ألف طن، احتلت محافظة نینوى المركز الأول 
من حیث الإنتاج والذي قدر 851 ألف طن 
تلیھا  إلانتاج،  مجموع  من   %6.19 بنسبة 
 557 إنتاجھا  قدر  والتي  دیالى  محافظة 
ألف طن بنسبة 8.12% من مجموع إلانتاج، 
تلیھا محافظة واسط حیث قدر إنتاجھا 515 
ألف طن بنسبة 9.11% من مجموع إلانتاج 
نسبة  المحافظات  بقیـــة  شكلت  فیمـــــا 
قدر  إلانتاج  مجموع  من   %7.55 مقدارھا 
 3396 المرویة  الأراضي  الحنطة في  إنتاج 
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ألف طن بنسبـة 2.78% في حین قدر إنتاج 
الحنطة في الأراضي الدیمیة 947 الف طن 

بنسبة %8.21.
المساحة 

قدرت المساحة المزروعة لمحصول الحنطة 
 2019 الشتوي  للموسم  دونم  ألف   6331
كانت  عما   %7.100 نسبته  قدرت  بأرتفاع 
علیه في الموسم الماضي والتي قدرت 3154  
لھذا  المساحة المحصودة  قدرت  دونم  ألف 
 %5.97 بنسبة  دونم  ألف   6173 الموسم 
بالمحصول  المزروعة  المساحة  إجمالي  من 
الأراضي  في  المزروعة  المساحة  قدرت 
المرویة 4453 ألف دونم بنسبة 3.70% في 
حین قدرت المساحة المزروعة في الأراضي 
الدیمیة 1878 ألف دونم بنسبة 7.29% من 

إجمالي المساحة المزروعة كما في جدول2، 
شبه  في  المزروعة  المساحة  قدرت  فیما 
بنسبة  دونم  الف   1339 الامطار  مضمونة 
اما  الدیمیة  الاراضي  مساحة  من   %3.71
مضمونة  الاراضي  في  المزروعة  المساحة 
بنسبة  دونم  الف   338 قدرت  فقد  الامطار 
الاراضي  في  المزروعة  المساحة  من   %18

الدیمیة.

متوسط الغلة

على  الواحد  الدونم  غلة  متوسط  قدر 
 1.686 المزروعة  المساحة  إجمالي  أساس 
بأنخفاض   2019 الشتوي  للموسم  كغم 
حیث   2018 سنة  عن   %6.0 نسبته  قدرت 
قدر 5.690 كغم، ویعزى سبب الانخفاض 
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إلى تضرر سنابل المحصول بسبب الامطار 
الغزیرة التي استمرت خلال الموسم مما ادى 
إلى اصابة المحصول ببعض الامراض مثل 

الصدأ.

على  الواحد  الدونم  غلة  متوسط  قدر 
كغم   6.703 المحصودة  المساحة  أساس 
الموسم  عن   %3.1 نسبته  قدرت  بارتفاع 

الماضي حیث قدر 7.694 كغم.

من  الواحد  الدونم  غلة  متوسط  قدر 
المساحة  اساس  على  الحنطة  محصول 
المزروعة في الأراضي المرویة 7.762 كغم.

محصول الشعير
طن  ألف   1519 الشعیر  إنتاج  قدر 
للموسم الشتوي 2019 بأرتفاع قدرت نسبته 
5.696% عن إنتاج السنة الماضیة حیث قدر 
191 ألف طن، احتلت محافظة نینوى المركز 
 1262 قدر  والذي  الإنتاج  حیث  من  الأول 
ألف طن بنسبة 1.83% من مجموع إلانتاج، 
فیما شكلت بقیة المحافظات نسبة مقـدارھا 

9.16% من مجموع إلانتاج.

قدر إنتاج الشعیر في الأراضي الدیمیة 
حین  في   %8.83 بنسبـة  طـن  1273ألف 
قدر انتاج الشعیر في الاراضي المرویة 246 

الف طن بنسبة 2.16.

المساحة 

 2019 لسنة  المزروعة  المساحة  قدرت 
بأرتفاع  م  ألف  الشعیر3721  لمحصول 
في  علیھ  كانت  عما   %519 نسبته  قدرت 
الموسم الماضي حیث قدرت 601 ألف دونم 
الموسم  لھذا  المحصودة  المساحة  قدرت 
3589 ألف دونم بنسبة 4.96% من إجمالي 

المساحة المزروعة بالمحصول.

الأراضي  في  المزروعة  المساحـة  قدرت 
الدیمیة3070 ألف دونم بنسبة 5.82% فیما 
الأراضي  في  المزروعة  المساحـــــــة  قدرت 
من  بنسبة %5.17  دونم  ألف   651 المرویة 
فیما  بالشعیر،  المزروعة  المساحة  إجمالي 
الاراضي  في  المزروعة  المساحـــة  قدرت 
دونم  ألف   2404 الأمطار  مضمونة  غیر 
في  المزروعة  المساحة  من  بنسبة%3.78 
الأراضي الدیمیة، اما المساحة المزروعة في 
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الاراضي شبھ مضمونة الامطار فقد قدرت  
649 الف دونم نسبة1.21 %.

متوسط الغلة 

على  الواحد  الدونم  غلة  متوسط  قدر 
كغم   1.408 المزروعة  المساحة  أساس 
قدرت  بأرتفاع   2019 الشتوي  للموسم 
نسبته7.28% عن الموسم الماضي حیث قدر 

1.317كغم.

على  الواحد  الدونم  غلة  متوسط  قدر 
كغـم   1.423 المحصودة  المساحة  أساس 
الموسم  عن  نسبته%3.19  قدرت  بأرتفاع 

الماضي والذي قدر 8.354.

من  الواحد  الدونم  غلة  متوسط  قدر 
محصول الشعیر في الأراضي المرویة على 
كغم في  المزروعة 5.377  المساحة  اساس 

من  الواحد  الدونم  غلة  متوسط  قدر  حین 
الدیمیة  الاراضي  في  الشعیر  محصول 

5.414 كغم.

والمساحة  الانتاج  في  الارتفاع  ان 
البطاقة  دعم  في  كبير  دور  له  المزروعة 
حاجة  وسد  الاساسية  بالمفردات  التموينية 
مورد  هو  الزراعي  القطاع  وان  المواطن 
كبير في  دور  له  دعمه  وان  رئيسي  ثانوي 

تنمية الاقتصاد الوطني.

القطاع  دعم  الحكومة  على  ويجب 
على  وتشجيعه  العراقي  والمزارع  الزراعي 
الزراعة اضافة إلى القطاع الصناعي وعدم 
وان  رئيسي  كمصدر  النفط  على  الاعتماد 
النهوض بالقطاعين الصناعي والزراعي هو 

ثروة كبرى للنهوض باقتصاد البلد.
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أبعد من السراب!
موفق الرحال



49

قصة قصيرة

كانت قريتي الجميلة تسهر على ليالي 
على  وتطرب  الدواوين،  وصخب  السمر 
أنغام حكايات الكهول والشيوخ، أصحاب 
إليها  الحياة، تشدّني  الحكم والخبرة في 
كي أزورها كلما تراودني الذكريات، رغم 
بعد المسافات وخروجي منها قبل أكثر من 
إليها؛  السفر  قررت  أخيًرا  عاماً!  عشرين 
وأُكحل  والغريبة،  الظامئة  روحي  لأروّي 
الطفولة،  رياض  مناظر  من  ببعضٍ  عينّي 

ومعالم الصبا، وذكريات الشباب! 
إلى  شوق  وكلي  هناك  إلى  وصلت 
أماكن بعينها.. وطرقات.. ومنازل.. وأطلال 
قديمة!! وأكثر من ذلك إلى أصدقاء قدامى 

وزملاء.. ورفاق درب جميل!!
الذي  النهر  اسم  تحمل  قريتي  كانت 
ذلك  بمحاذاة  أسير  رحت  خلالها،  يجري 
النهر الذي تربطني به علاقة روحية، علاقة 
الأصل الذي أنتمي إليه؛ تجوّلت لأستعيد 
شيئً من شخوصها وثيافيها وبعضًا ممن 
النهر  بأن  تفاجأت  لكني  الموت!  تختطّفهم 
نفسه لم يعد مثلما كان سابقًا! إذ انحسر 
يحوي  عاد  وما  هباته!  وتلاشت  حجمه 
البني  بـ)لبطات(  المشوب  الجريان  ذاك 
والشبوط! وما عادت تحفه نباتات السوس 
والصفصاف والتوت! حتى شرائعه لم يعد 

لها وجود بعد أن فقدت وظيفتها!
دخلت قريتي طريقًا طريقًا ولم يعرفني 
شيبًا!  اشتعل  رأسي  لأن  ربما  أحد، 
كعجوز  أظهرتني  الذابل  وجهي  وتجاعيد 
به!  ويثق  الماضي  يعيش  زال  ما  خرف، 
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عن  وسألته  الشباب،  أحد  نحو  ترجلت 
أبناء صديقي  به من  وإذا  الثلاثي،  اسمه 

وجاري القديم )أحمد(، سألته:
ـ أين أجد أبيك؟

قال: 
ـ إنه في مجلس الشيخ )هداد(!

قلت:
ـ وهل أصبح هداد شيخًا؟!

يعلم  لا  فهو  الشاب بماذا يجيب!  حار 
سيارتي  امتطيت  الأمور،  تلك  عن  شيئً 

أن  ووجدت  هداد،  )الشيخ(  بيت  صوب 
قصًرا  أمسى  قد  والبسيط  القديم  بيتهم 
سيارات  ثلاث  باحته  في  مركون  عاليًا! 

حديثة فارهة!
كان صديقي )زيد( ـ والد الشاب )أحمد( 
الذي سألته سابقًا ـ جالسًا مع الحاضرين 
عليهم  سلمت  هداد،  )الشيخ(  حديقة  في 
وعرّفت بنفسي، لكني فُئت بعدم اهتمام 
من  أكثرهم  أن  رغم  بي!  الحاضرين 
أصدقاء الطفولة والشباب! لماذا يا ترى؟! 
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أن  يبدو  والطباع؟!  النفوس  غيّ  الذي  ما 
يكترثون  لا  جعلهم  قد  اهتماماتهم  سلم 
لتلك القيم والعادات التي كثيًرا ما عُرفت 
بها القُرى أيام زمان! اليوم كل يلهث وراء 

مكاسبه ووراء أنانيته!
ثمة ضيق انبعث في صدري وأنا أشاهد 
تلك الُجسُم المكتنزة باللحم والشحم! وبدأ 
أسمع  وأنا  وانفعالًا  خيبة  يتعرق  جسدي 
الحاضرين يتحدثون عن أشياء كالسراب! 
أمجاد  وجودها،  من  أقرب  السراب  بل 

ـ  الهنود  أساطير  حتى  التي  ـ  الأجداد 
يقول:  كان  أحدهم  أذكر  بمثلها،  تحتوِ  لم 
»إن جدي كان يأكل خروفًا مرة واحدة«!! 
وآخر يقول: »إن جدي الرابع كان يصطاد 
الغزال عدوا برجليه، كان أسرع من الغزال 
والأرنب«!! وثالث يقول: »عم أبي قتل من 
غزاة البلاد أكثر من مئة جندي في معركة 
القرية  »كانت  يقول:  ورابع  واحدة«!! 

بأجمعها تقتات على مائدة جدي«!!
أمجاد  يعدون  المساكين  كان  وبينما 
)الشيوخ(،  من  مجموعة  دخلت  أجدادهم 
وبدأ  المعروف،  العشائري  زيهم  يرتدون 

أحدهم ينشد:
ذوله احنا اللي ما بينه انخاله

وامأصل من عمه وخاله
لو حطّت كشّه على اعكاله
روجه تطك روجه نخليها!!

والأصل  بنفسه  يتبختر  الجميع  جلس 
كبير  التفت  الأثناء  وفي  ينتمي،  الذي 

الضيوف إلّي وقال: 
ـ حي لله الضيف، لم نعتد على رؤيتك 

في هذا الديوان، من انت ومن أي عمام؟
فقلت وبكل ثقة:

ـ أنا من بيت )فلان(، وعلى ما يبدو فإن 
عند  فلاحًا  يعمل  الذي  الوحيد  جدي كان 

)علي خان( مالك القرية زمن الاقطاع!!
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عـادة مـا تطرح القضايا الحساسـة في 
المضايـف والجلسـات العشـائرية بأسـلوب 
الرمزيـة  الحكايـات  تلمك  ومـن  الرمـز، 
حكايـة حصـان التركي، وهي تطـرح عادة 
للتعريـض بفاقـد الغرية، وأن موتـه أفضـل 

مـن حياتـه.
تلـك  أسرد  أن  اللطيـف  مـن  وأرى 
القصـة التراثيـة. يحكى أن أحـد الجندرمة 
)عسـكري تـركي( كان آخـذًا حصانـه إلى 
)النعـل بنـد( أو الحـداد الذي يركب حدوات 
الخيـول، حتى يبـدل حدوتـه، وبينمـا همـا 
يتحدثـان والحـداد يطـرق المسـامير مثبتـا 
المطرقـة  انزلقـت  الحافـر  عىل  الحـدوة 

الح�صان التركي وال�شنتر المك�سور
عبد علي الساعدي 

الـدم  فزنف  الحصـان  سـاق  فضربـت 
غزيـرًا، غري أن الـذي لفـت انتبـاه الحـداد 
الـذي لم  وأثـار إعجابـه صلابـة الحصـان 
يرمـش لـه طـرف رغم قـوة الضربـة، غري 
أن التركي سحـب مـن حزامه )الباشـتاوة( 
-هي سالح يـد، يشـبه المسـدس، ياكل في 
مـا سـورته بـارود، ثم توضـع قطعـة قماش، 
وتسمـى )عطبـة(، ثم توضـع كـرة حديديـة 
تسـتوعب عـرض الماسـورة، أو مجموعة من 
حبـات الرصـاص اليت تسمـى )صجـم(، 
وتتكـون  ظاهـرة،  الزنـاد  وتكـون مجموعـة 
الـذي  )ديج(،  ويسمـى  الطـارق،  مـن 
مرتبطـة  صغرية  ماسـورة  عىل  يضرب 
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بحجـرة الاحتراق، وتسمـى )عين(، تاكل 
ناعًمـا سريـع الاشـتعال، وتغىط  بـارودًا 
وهي  )صفـرة(،  تسمـى  بكبسـولة،  العين 
الاشـتعال  شرارة  احـداث  عـن  المسـؤولة 
في البـارود النـاعم داخـل )العين( )عندمـا 
يضربهـا )الـديج(- حتى يصـل الاشـتعال 
إلى الحجـرة، فيشـتعل البـارود فيهـا وهـو 
محصـور بـ)العطبـة( فيحـدث انفجـار يدفع 
)الصجـم( أو كـرة الحديـد- واطلـق النـار 
الحـداد  فاعترض  وقتلـه،  حصانـه  عىل 
قائاًل: اتقتـل هذا الحصـان القوي الشجاع 
الـذي لم يحـرك سـاكنًا رغم الجـرح البليغ، 
فـرد التركي بصرامة: هذه ليسـت شجاعة، 
بـل انعـدام غرية، ومن لا يملـك الغيرة على 

نفسـه، لا أأتمنـه عىل نفسي.
ولعـل حكاية الشـنتر المكسـور قريبة من 
عربة حكايـة الحصـان التركي، وهي عـن 
رجـل أراد الفصـد، أي اخـراج الـدم مـن 
بعـض العـروق، وكانـت هذه العمليـة تعرف 
باسم )ضرب الشـنتر(- ولعلها مأخوذة من 

التمزيـق)1(، حيـث إنهـا تمـزق الوريـد حتى 
يخـرج الـدم، و)الشـنتر( آلـة صغيرة تشـبه 
سـنارة صيـد السمـك، يضرب بهـا العارف 
وريـد  طرفهـا في  انكرس  وربمـا  الوريـد، 
المضروب، فيعمـد الضـارب لإثـارة غضـب 
عروقـه  في  الـدم  يتدفـق  حتى  المضروب 
فيلقي بالطـرف المكسـور، وعـادة مـا تكون 
الإثـارة بضرب أو شمت الشخـص المـراد 
اثارتـه- ذهـب الرجـل إلى العـارف وانكسر 
العـارف  فصفعـه  وريـده،  في  )الشـنتر( 
حتى يغضبـه فمل يحـرك سـاكنًا، فبصـق 
في وجـه، فمل يتغري شيء، فشمته، فـكأن 
في أذنيـه وقـراً، فصـاح أحـد الموجوديـن: 
)شـگ دشداشـته()أي مـزق ثوبـه( فمزقـه، 
فألىق  عروقـه  في  الـدم  وتدفـق  فغضـب 
)الشـنتر( المكسـور، فسـأل الضـارب عـن 
العلـة، فأجـاب مـن اقترح التمزيـق: أن مـن 
أنكرس بيـده )دثـو( )أي عـديم الغرية( ولا 

تثـار حميتـه إلا عىل أموالـه الماديـة.   

1- الصحاح2: 693.
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة

�سدّ دوكان عام ١٩٥٦م

دوكان،  سد  لبناء  الإنشائية  الأعمال  سير  فيها  يظهر  التي  النادرة  الملونة  الصورة   
وتاريخها عام 1956، ودوكان لفظ كردي من مقطعين )دو( وتعني: إثنين، و)كاني( وتعني: 
عين الماء، وعليه فإن لفظ دوكان يعني: المنبعين، وهو إسم لقرية صغيرة كانت قبل ان يتم 
إختيار موقع السد، والتي تحولت بعد إنشاءه إلى مدينة كبيرة وقضاء منذ عام 1971. يقع 
سد دوكان على نهر الزاب الصغير الذي ينبع من الجهة الشمالية الشرقية لسلسلة جبل 
قنديل الواقعة غربي إيران والتي يبلغ إرتفاعها أكثر من ثلاثة آلاف متر فوق مستوى سطح 
البحر، ثم يخترق الحدود العراقية الإيرانية ليصل إلى مضيق دوكان الذي أقيم عليه السد 

ثم يواصل النهر مسيره ليصب في نهر دجلة جنوب مدينة الشرقاط بمسافة 35كم.

شمال  60كم  مسافة  على  السد  يقع 
100كم  بعد  وعلى  السليمانية  مدينة  غرب 
من مدينة كركوك وهو سد خرساني مقوس 
نصف قطره 120م، وطول قمته 350م. بدأ 
في بناء السد عام 1954 وانجز عام 1959 

وهو أول سد في العراق.
دوكان  سد  إنشاء  في  الدراسة  بدأت 
مضيق  موقع  انتخب  أن  بعد   1946 عام 
الصخور  لأن  وذلك  موقع  كأحسن  دوكان 
التي في الموقع تصلح لتكون أساساً متينا 
له، وخاصة أن المضيق عميق وضيق وقائم 
الجانبين خال من الجيوب ويتألف غالبه من 

صخور كلسية كثيفة الطبقات.
وبعد تأسيس مجلس الإعمار تم عرض 
خبراء  على  الأولية  والدراسات  المشروع 
العالية،  والسدود  الخزانات  في  عالميين 
مؤسسة  بها  قامت  التي  التصاميم  فأيدوا 

الإستشاريتين  و)كؤرلي(  ديكن(  )بني 
المسيلين)1(،  سعة  بزيادة  وأوصوا 
الرشح. لمنع  التحشية  أعمال   وزيادة 

  أعلنت المناقصة الأصولية عام 1952 وقد 
تقدم أحد عشر عرضاً اشتركت في تقديمها 
26 شركة من أوفر الشركات خبرة في إنشاء 
العروض  دراسة  وبعد  العالم،  في  السدود 
أربع  بعهدة  العمل  إحالة  تم  وافية  بصورة 
شركات فرنسية متضامنة )دي ميز وبالوت 
 8،817،460 بمبلغ  وسترانه(  وسوسيتي 

دينار عراقي. وأنجز عام 1959.
فيتألف جسم  المرفقة  الصورة  وكما في 
السد من جدار مقوس ضخم من الخرسانة 
يبلغ  القمة  وعند  متراً   350 بطول  يمتد 
 32،2 الأساس:  وعند  متراً   6،20 سمكه: 
 54 إلى  النهر  قاع  تحت  يزداد  ثم  متراً، 
فيبلغ 116،5 متراً  السد  إرتفاع  أما  متراً، 
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المياه  وتحجز  الأسس،  مستوى  معدل  فوق 
بلغت  تقريباً،  متر  مائة  بعمق  السد  أمام 
متر  ألف   380 المستعملة  الخرسانة  كميات 
طن  ألف   50 التحشية  أعمال  وفي  مكعب، 
من السمنت وبلغ حجم الحفريات 160 ألف 

متر مكعب)2(.
بعرض  السد  فوق  طريق  إنشاء  تم 
يستند  السيارات  لعبور  أمتار  ثمانية 
القمة. جانبي  على  بارزة  شرفات   على 
  في مناطق الدلتا يتم بناء السد خارج النهر 
ثم يحول إليه مجرى النهر بعد إنجازه، ولكن 
في هذه المنطقة الجبلية الحادة تم إنشاء نفق 
وبناء  الأرض يمتد مسافة 340 متراً  تحت 
النفق  نحو  المياه  تحويل  لغرض  وقتي  سد 

وإبعادها عن موقع العمل.

تبلغ سعة الخزان 6،8 مليار متر مكعب، 
وفيه محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بمقدار 
60 ألف كيلو واط، وأصبح موقع السد من 
المصايف  من  ومصيفًا  السياحية،  المواقع 
كردستان  إقليم  في  المتميزة  السياحية 
دوكان  بحيرة  وجود  بسبب  ككل،  والعراق 
حيث المناظر الخلابة والطبيعة الجميلة، كما 
أجواءه  من  تجعل  فيه  الحرارة  درجات  أن 
كما  الشتاء.  فصل  في  حتى  دائًما  ربيعًا 

زادت الثروة السمكية في المنطقة الجبلية.

1- المسيل المائي: طريقة على هيئة قمع تصريف المياه أثناء 
الفيضان وامتلاء خزان السد، ومن خلال نفق أرضي ليعود 

إلى مجرى النهر بعد السد.
2- فيضانات بغداد في التاريخ ــــ د. أحمد سوسة ط2 بغداد 

2013 ق/2 ص 841.
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مستشفى الكفيل 
يمتلك تقنية تحدد

جنس الأورام خلال 15 دقيقة
الدول المتقدمة، ونسعى دائماً إلى أن تكون 

خدماتنا مطابقة لمعايير الجودة العالمية.
وأضاف جبار: إن أهم ما يُيز مختبراتنا 
 frozn(المنجمد التقطيع  تقنية  امتلاكها  هو 
الأورام  أنسجة  بتحليل  الخاصة   )section
منها،  الحميد  أو  الخبيث  النوع  وتحديد 
تحليل  على  تعمل  التقنية  هذه  أن  موضحا 
خزعة الورم وإعطاء النتائج للطبيب الجرّاح 
أقصاها   مدة  خلال  العمليات  بصالة  وهو 
القرار في  اتخاذ  وتساعده على  دقيقة   20

عمليات رفع الأورام.   

التخصصي  الكفيل  مستشفى  أعلن 
بكربلاء امتلاكه تقنيات تعطي نتائج سريعة 
ودقيقة للفحص النسيجي الخاص بالأمراض 
المنجمد  التقطيع  تقنية  وهي  السرطانية 
)frozn section(، فيما اكد أطباء عاملون 
تضاهي  التقنية  تلك  أن  المستشفى  في 

الموجود في الدول الاخرى.
النسيجي  الفحص  وحدة  مسؤول  وقال 
في  جبار،  نزار  د.  المستشفى  بمختبر 
حديث صحفي: إن مختبراتنا تمتلك أجهزة 
وتقنيات حديثة ومواكبة لتقنيات مستشفيات 
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جراحة  اختصاصي  قال  جانبه  من 
الاطفال في المستشفى د. سرمد الربيعي، 
التقطيع  تقنية  إن  صحفي:  حديث  في 
مستشفانا  مختبرات  في  المتوفرة  المنجمد 
مهمة جداً لكونها سريعة في إعطائنا النتائج 
القرار  لنتخذ  العمليات  بداخل صالة  ونحن 
فيما يخص رفع الأورام، لافتاً إلى أن هذه 
التقنية لها دور كبير في عمليات شلل القالون 
حديثي  سيما  لا  للأطفال  الأمعاء  وعمليات 
الولادة والتي تتطلب سرعة في الإجراءات.

وأضاف الربيعي: في السنوات السابقة 
كان المريض يخضع لعملية إولى لأخذ خزعة 
بعد فترة في  لرفعه  ثانية  الورم وعملية  من 
)غير  أنه  المختبرية  الفحوصات  أثبتت  حال 
لمضاعفات  المريض  يُعرض  وهذا  حميد(، 
العمليات، موضحاً أن التقنية قللت كثيًرا من 
اختصار  عن  فضلً  المريض،  على  المخاطر 
نتائجها  الوقت والأموال هذا فضلً عن أن 

دقيقة جدًا.  
من جهته قال اختصاصي جراحة الدماغ 
مصطفى  التركي  الطبيب  المستشفى  في 
مهمة   )frozn section( تقنية  إن  أغكون: 
جدا في عمليات أورام الدماغ وهي تبين لنا 
من  وتمكننا  انتشاره،  ومنطقة  الورم  جنس 
العمليات  صالة  داخل  ونحن  القرار  اتخاذ 
بشأن الإستئصال. مبيناً أن التقنيات الطبية 
مجال  في  الكفيل  مستشفى  في  المتوفرة 
في  للمتوفر  مشابهة  هي  الدماغ  جراحة 
في  رئيس  عامل  وهذا  تركيا  مستشفيات 

نجاح عملياتنا. 
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كوخ العم توم
عدنان الياسري

الكتاب

الأمريكيـة  للكاتبـة  روايـة  هي 
»هارييت سـتاو«، تتكلم هذه الرواية 
عـن العبوديـة ومعانـاة الذيـن كانـوا 
يرزحـون تحتهـا، وكيـف اسـتطاعوا 
آمالهـم  تنفيـذ  وإرادتهـم  بعزيمتهـم 
الطامحـة.  وأحلامهـم  الكبرية 
صـورت فيهـا كاتبتهـا حيـاة الزنـوج 
الأهليـة،  الحـرب  قبـل  الأمريكيين 
فألهبـت أصحـاب النفـوس الكريمـة، 
الأمريكي  العـام  الـرأي  وأثـارت 
ضـد المظـالم اليت تحـل بتلـك الفئـة 
مـن المواطنين وبعـد ذلـك غـدا اسم 
الكاتبـة رمـزًا للمحبـة الخالدة تباركه 
ملايين الشـفاه وتمجـد العمـل الـذي 
قامـت بـه. كانت هـذه الرواية الكتاب 
التاسـع  القـرن  في  مبيعًـا  الأكرث 
عـام1852.  في  ونرشت  عرش. 
سـاعدت الرواية  في وضع الأساس 
لــ الحـرب الأهليـة الأمريكيـة، وفقًـا 

كوفمـان.  لويـل 

كتاب



59

قراءة في كتاب

الكاتب 

أمريكيـة.  مؤلفـة  بيترش سـتاو  هارييـت 
تصويـرًا  كانـت  تـوم  العـم  كـوخ  روايتهـا 
لحيـاة الأمرياكن الأفارقـة تحـت العبوديـة، 
وكان  ومسرحيـة،  كروايـة  للملايين  وصلـت 
لهـا تأثري كبير في الولايـات المتحدة والمملكة 
المتحـدة. نشّـطت القـوى المناهضـة للعبوديـة 
في الشمـال الأمريكي، بينمـا أثـارت غضبًا 

واسـعًا في الجنـوب. كتبـت سـتاو أكرث مـن 
20 كتابًـا، تضمنـت روايات، ثالث مذكرات، 
سـتاو  كانـت  ورسـائل.  مقـالات  ومجموعـة 
ذات تأثري لكتاباتهـا ولمواقفهـا العامـة مـن 

المعـاصرة. الاجتماعيـة  القضايـا 

ولادتها
كنتيكـت(،  )ليتشـفيلد،  ولـدت سـتاو في 
بروتسـتنتي.  لواعـظ  السـابعة  الابنـة  وهي 
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برعايتهـا،  جدتهـا  فقامـت  والدتهـا  توفيـت 
الأخـوة كانـوا يدرسـون والأخـوات تزوجـن 
بينمـا هارييـت ذهبـت إلى أختها وهي مديرة 

مدرسـة في مدينـة هارتفـورد.

دراستها
في  وهي  معلمـة  هارييـت  أصبحـت 
السادسـة عرشة مـن عمرهـا وكانـت تكتـب 
القـس  أبيهـا  إلى  سـافرت  وعندمـا  النرث، 
اوهايـو  بولايـة  سينسـتاتي  في  )بيترش( 
حياتهـا.  طـوال  عانسًـا  تظـل  أن  قـررت 
وفي أحـد الأيـام جـاء البروفسـور في عمل 
اللاهـوت )كالفين سـتاو( مـع زوجتـه )إليزا( 
)إليزا(  فأصبحـت  )سينسـياتي(  لزيـارة 
)إليزا(  توفيـت  )وهارييت(صديقتين، حتى 

الطاعـون. بمـرض 

زواجها

)هارييـت(  مـن  تـزوج  الأرمـل  )سـتاو( 
وكان عمرهـا آنـذاك سـبعة وعرشون عامًـا. 

مرت الخمسـة عشر عامًا بسرعة و)هارييت( 
مشغولة بالبيت ورعاية الأولاد وكان لها ستة 

أولاد.

اهتماماتها
بالـرغم مـن مشـاغلها هـذه كانـت تبحـث 
الشـعر  كتبـت  إذ  فكريـة،  اهتمامـات  عـن 
والنرث ونرشت بعض ما تكتب في الصحف، 
اهتمامهـا بالعبيـد كان مسـتحوذًا عليها أكثر 
مـن أي شيء آخـر، وقـد أثـار حفيظتهـا في 
قضيـة العبيـد حين قـرأت إعلانًا كبرًيا يضم 
صـورة زنجـي وتحتهـا عبـارة »جائـزة 100 
دولار لمـن يعرث عىل عبـدي همفـري«  البالغ 
أكتوبـر،   22 في  هـرب  والـذي  عامًـا   17
شـعرت  مفكـرة،  برأسهـا  هارييـت  أطرقـت 
بـأن شـيئً مـا يجـري على غري ما يـرام، ألم 
يعلمنـا الكتـاب المقـدس بـأن البشر سواسـيه 
ولا فـرق بينهـم ومع ذلك يوجـد أناس يبيعون 

البرش ويشترونهم؟. 
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أعمالها

كتبـت سـتاو عرش روايـات ولكـن شهـرة 
 ،)1852( تـوم  العـم  كـوخ  الأولى  روايتهـا 
عىل  طغـت  لغـة،   37 إلى  ترجمـت  اليت 
جميـع رواياتهـا الأخـرى، وكانـت قـد بدأتهـا 
بحلقـات نشرتهـا مجلة واشـنطن الأسـبوعية 
العهـد الوطني اليت أظهرت فيهـا اهتمامها 
بقضايـا العبوديـة وأثـارت كثرًيا مـن الجدل 
تجربتهـا  عىل  كتابهـا  في  اعتمـدت  وقـد 
الشخصيـة، إذ كانـت مطلعـة عىل حـركات 
التحريـر ومـا عـرف بالخـط الحديدي السري 
لتهريـب العبيـد مـن الجنـوب إلى الحريـة في 
لكتابـات  التاريخيـة  الأهميـة  إن  الشمـال. 
سـتاو المناهضـة للعبوديـة صرفـت الانتبـاه 
عن أعمالها الأخرى، فقد بالغت في المشاعر 
الدينيـة والرومنسـية التي كانت تشـد الناس 
في عصرهـا، في حين لم تحـظ بكثري مـن 
التعاطـف والمصداقيـة عنـد القـراء الحديثين. 
المؤثريـن،  الواقعيين  الـرواد  مـن  وكانـت 
الأحـداث في  ماكن  وصـف  برعـت في  إذ 
رواياتهـا بكل دقـة وتفصيـل، كمـا برعت في 
إظهـار معرفتهـا العميقة، ولاسميا من خلال 
الحيـاة  وبتصويـر  الثانويـة،  الشخصيـات 
الاجتماعيـة المحليـة، وقدرتهـا عىل نقل ذلك 

إلى الآخريـن. 

كـوخ العـم تـوم والحـرب الأهليـة: بعدمـا 
انتقل زوج )هارييت( للعمل في ولاية أخرى، 
بقيـت وحدهـا تفكـر بما تسـتطيع عمله، وبما 
وسـعها تقديمـه، في إحـدى المناسـبات يأتي 
إليهـا قـس زنجـي يحكي لهـا قصتـه؛ أحـد 
وأثنـاء  بوحشـية،  جَلـَدَه  الممتلكين  البيـض 
الجلـد كرس لـه عظـام الكتفين وحولـه إلى 

عىل  معـه  اتفـق  حـرًا  وليصبـح  كسـيح 
دفـع مبلـغ )600 دولار(  في هـذه الأثنـاء 
تصلهـا رسـالة زوجـة أخيهـا تخبرهـا فيهـا 
الفاريـن  العبيـد  القانـون الجديـد ضـد  عـن 
قائلـة لهـا: »أنت كاتبة تسـتطيعين اسـتخدام 
كلهـا  البالد  لتعـرف  شـيئً  أفعلي  قلمـك، 
كم هي بشـعة تجـارة العبيـد«. هنـا تطـوي 
)هارييـت( الرسـالة بحـزم قائلة: نعم أريد أن 

أفعـل شـيئً. 

الروايـة  هـذه  بكتابـة  )هاريـت(  بـدأت 
فتراهم  تكتـب  مـا  لأولادهـا  تقـرأ  وكانـت 
أطرقـت  أنهـا  حتى  بأحداثهـا  منفعلين 
التأثري  كنـت أسـتطيع  »لـو  تحـدث نفسهـا 
عىل البالد كلهـا بهـذا الشكل«. والروايـة 
كانـت تـدور حـول العبد العجوز )تــوم( الذي 
يعيـش مـع زوجتـه )كلـو( وأطفالـه في كـوخ 
صغري وهـو إنسـان مؤمـن وصـادق يعـرف 
التعذيـب  إلى  يتعـرض  والكتابـة  القـراءة 

الأبيـض.  مالكـه  يـد  عىل  الوحشي 

إلى  المريـرة  روايتهـا  قدمـت  )هارييـت( 
نـاشر إحـدى الصحـف في واشـنطن وهـو 
إنسـان مؤمـن طالمـا انشـغل بقضيـة العبيـد 
وقـد كتبـت لـه »لقد جاء الوقت حتى بالنسـبة 
للنسـاء والأطفـال كي يرفعـوا أصواتهـم مـن 
امـرأة لهـا  فكل  والإنسـانية،  أجـل الحريـة 
مقـدرة الكتابـه عليهـا أن لا تتردد، وهكـذا 

أنـا كتبـت. 

والمناهضين  المؤيديـن  ثم تصـل رسـائل 
بالمائت  الرسـائل  وتتـوالى  السـواء  عىل 
)لـو  الشهري  الشـاعر  مـن  رسـالة  تصلهـا 
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نغفيلـو( قائاًل: أهنئـك عىل النجـاح الكبري، 
كتابـك نصر كبري للتاريخ الأدبي وما يخص 
الوصـف«.  يتعـدى  فإنـه  الحـس الإنسـاني 

وضحاهـا  عشـية  بين  هارييـت  تصبـح 
وتتعـرض لحملـة  العـالم  نسـاء  أشهـر  مـن 
لم  الأدبيـة  رسـالتها  لكـن  التهديـدات  مـن 
تتأثـر بكل هـذه الأشـياء. يدعوهـا الرئيـس 
البيـت  في  لزيارتـه  )لينكولـن(،  الأمريكي 
الأبيـض إذن هـذه هي المـرأة اليت أضرمت 
الحـرب، يقـول )لينكولـن(. المقابلة اسـتغرقت 
أكرث مـن سـاعة و)هارييـت( لم تفصـح عمـا 

دار مـن حديـث بينهما. 

في 22 سـبتمبر 1826 يعلـن )لينكولـن( 
نـداءه التاريخـي بتحريـر العبيد في الولايات 
يتجمهـر  )أندوفـر(  وفي  الجنوبيـة  المتحـدة 
النـاس أمـام بيـت هارييت ويهتفون )ليــبارك 
النسـخ  ملايين  طبعـت  لله(.  ليبـارك  لله، 
مـن هـذه الروايـة في جميـع أنحـاء العـالم، 
وترجمـت إلى كل اللغـات وتحولـت إلى أفلام 

عالميـة آنـذاك.

عرشة  مـن  بأقـل  الكتـاب  صـدور  بعـد 
الأمريكيـة  الأهليـة  الحـرب  اندلعـت  أعـوام، 
 ،)1865-1861( والجنـوب  الشمـال  بين 

عىل خلفيـة قانـون إلغـاء الـرق. لقـد كانـت 
هـذه الروايـة ذات أثـر عظمي عىل الوجـدان 
الرئيـس  ان  يقـال  أنـه  لدرجـة  الأمريكي، 
)أبراهـام لينكـون(، قال عندما قابل )هارييت 
الصغرية  السـيدة  فهـذه هي  »إذن  سـتاو( 

اليت أشـعلت هـذه الحـرب الكبرية«. 

لقاء ستاو بالرئيس إبراهم لنكولن؟! 
قيل: أنه في خضم الحرب الأهلية الدائرة 
بين ولايـات الشمـال في أمرياك المناهضـة 
للاسترقاق، وولايـات الجنـوب المؤيـدة، عـام 
هارييـت  الأمريكيـة  الكاتبـة  التقـت   ،1862
بيترش سـتاو، مؤلفـة روايـة كـوخ العـم تـوم 
بالرئيـس الأمريكي إبراهـام لنكولـن، وكان 
لقاءهمـا الوحيـد، وفي اسـتقبالها قـال لهـا 
الرئيـس:  »إنني سـعيد بـأن أرحـب بمؤلفـة 
القصـة اليت أحدثت هذه الحـرب العظيمة«. 
يقـول البعـض: إن هـذه الحكايـة محـض 
اختالق، لكنهـا تصـف بالفعـل الشهـرة التي 
حظيـت بهـا الروايـة، والتأثري الـذي أحدثتـه 
الظـروف،  تلـك  الأمريكي في  المجتمـع  في 
مثرية  قضيـة  فيهـا  العبوديـة  كانـت  اليت 
للجدل، كانت الرواية سـببًا رئيسـيًا لاشتعال 
اقتربـت  فقـد  أمرياك؛  في  الأهليـة  الحـرب 
هارييـت جـدا مـن عـالم العبيـد، واسـتطاعت 

أن تجسـد ببراعـة معانـاة السـود.
والثابـت الـذي تفيـد بـه الوثائـق الخاصـة 
إبراهـام  الرئيـس  أن  الكونجـرس  بمكتبـة 
لينكولـن قـد اسـتعار الروايـة في 16 يونيـو 
حزيـران 1862، وأعادهـا بعـد 43 يومـا؛ ما 
يعني أنـه اطلـع عليهـا قبـل إعالن تحريـر 

العبيـد في سـبتمبر )أيلـول( عـام 1862.

هل أشعلت رواية 
العم توم

 الحرب الأهلية 
الأمريكية؟



63

قراءة في كتاب



 النجف الأ�شرف العدد ١٨١ 64

قراءة في كتاب

مضمون الرواية

روايـة )كـوخ العم تـوم( هي إحدى أشهر 
الروايـات في الأدب الأمريكي كلـه، كتبـت 
)هارييـت بيترش تسـاو( هـذه القصـة، قبـل 
تحريـر العبيـد؛ حيـث عربت فيها عـن قضية 
الـرق والعبيـد، فهـي قصـة مأسـاوية رقـت 
لهـا القلـوب، وبكلماتهـا اسـتطاعت أن تغري 
حـال أمـة لقـد وصفـت روايـة كـوخ العـم توم 
واقـع المجتمـع الأمريكيّ في القـرن التاسـع 
هارييـت  عليه  سخطـت  الـذي  عرش  عرش 
وحاولـت بكل جهودهـا تغيريه، حيـث ليـس 
للعبيـد حقـوق إنسـانية، أو احترام وترتكـب 
بحقهـم الجرائم تحت عين السـلطة وبسـيادة 
القانون، فيعانون من العنف، وفقدان أبسـط 
الحقـوق كالحـق في الـزواج وتكويـن الأسر، 
ونظـرة الاحتقـار والدنـاءة اليت يرمقهـم بها 
الأسـياد كمخلوقات دنيا لا تسـتحق المعاملة 
ويخضـع  الحـب،  عـن  فضال  الإنسـانية 
فيفصـل  كبريهم وصغريهم  المعانـاة  لهـذه 
الأطفـال عـن أمهاتهـم ليباعـوا هنـا وهنـاك، 
ويفقـد الرجـل زوجتـه لأنـه لا قانـون يقر ذلك 
الـزواج، لقـد صـورت فيهـا صاحبتهـا حيـاة 
الأهليـة،  الحـرب  قبـل  الأميركيين  الزنـوج 
فألهبـت أصحـاب النفـوس الكريمـة وأثـارت 
الـرأي العـام الأمريكي ضـد المظـالم النازلة 
حـرب  فكانـت  المواطنين،  مـن  الفئـة  بتلـك 
النرص  وثم   1861 عـام  العبيـد  تحريـر 
للولايـات الشماليـة عىل الولايـات الجنوبيـة. 
عنـد  تـوم  العـم  كـوخ  روايـة  اشهترت  لقـد 
وترجماتهـا  طبعاتهـا  وتوالـت  صدورهـا، 
شهـرا بعـد شهـر. ليـس هذا فحسـب، بل إن 

خمسمائـة ألـف امرأة إنكليزيـة وقّعن خطاب 
شـكر موجها إلى المؤلفة، وجمعت اسـكتلندة 
ألـف جنيـه مـن أشـد ساكنها فقـرا، بنسـا 
واحـدا مـن كل شخـص، كمسـاعدة رمزيـة 

لحركـة تحريـر العبيـد.

ملخص الرواية

شخـص  حـول  يـدور  القصـة  محـور 
يـدعى تـوم، وهـو عبـد للسـيد شـلبي وكان 
تـوم مخلصـا بعملـه ووفيًـا ومتقنـا في أدائـه 
ويديـر المزرعة بانتظـام وكان الجميع يحبونه 
البنيـة،  قـوي  بأنـه  امتـاز  فقـد  ويقدرونـه، 
عريـض الصـدر، مفتـول العضالت، أسـود 
رصانـة  عىل  تـدل  وجهـه  مالمح  اللـون، 
وثبـات وحـس مرهـف وكان مظهره يدل على 
احترام الذات والاحسـاس بالكرامة ويمتزج 

متواضعـة.  واثقـة  ببسـاطة 

قـرر سـيده في يومًـا أن يبعيـه رغًمـا عنه 
لتاجـر مـن الجنـوب يدعى السـيد هالي على 
أن يسـوي بذلـك دينًـا كان عليه مـن السـيد 
هـالي، ووافـق السـيد هالي برشط أن يأخذ 
للسـيد شـلبي  اليزا. وكان  ابـن  معـه جمي 
العـم  الـذي كان يحـب  جـورج  يـدعى  ابـن 
تـوم كثرًيا وقـد كان خـارج البيـت عندمـا تم 
بيـع تـوم ولكـن اليزا سمعـت ماقاله سـيدها 
السـيد شـلبي وهربـت وقالـت للعـم تـوم بـأن 
يأخـذ ابنهـا ويهـرب معهـم، - فقـد خرست 
شروط  عليهـم  تفرضـه  بمـا  زوجهـا  اليزا 
خرست  وقـد  العبوديـة  عرص  في  الزنـوج 
طفلين - ولكـن اليزا هذه المـره  تهرب بابنها 
بعـد أن رفـض العم توم الهرب وقرر مواجهة 
المصري لأنـه وعـد سـيده بالوفـاء والاخلاص 
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لـه. وهكـذا يبـاع تـوم عىل أن يتأكـد السـيد 
هـالي قبـل بيعـه في السـوق مـن المشتري 
السـيد  ويسترده  تـوم  يـرعى  وبأنـه سـوف 
الأحـداث  وتـدور  المـال،  توفـر  حـال  شـلبي 
وينتهـي الأمـر باليزا في بيـتٍ أهلـه كانـوا 
ضـد مرشوع العبوديـة وقـد قامـوا بتقـديم 
المسـاعدة لهـا، أمـا تـوم فقـد بيع لعائلـة غنية 
عائلـة سـانت كلري اليت تهمت بـه ويبـاع توم 
لهـا بعـد اصرار فتـاة صغيرة عىل اخذ توم 
قائلـة بأنهـا سـتعتني بـه ويذهب تـوم ليعيش 
معهـم. تدخـل الطفلـة الصغرية ايفـا البهجة 
إلى قلـب تـوم العجـوز. وهـو يعطيهـا الـدفء 
والحنـان والرعايـة والعطـف وتتطـور العلاقة 

بينهما ويصبحـان أصدقـاء. 

أمـا اليزا فقـد عربت النهـر متحديـة كل 
ووصلـت  الوحيـد  بابنهـا  لتنجـو  الصعـاب 
لأهـل بيـت رعوهـا جيـدًا وأخذوهـا لتعيـش 
عنـد صديـق لهـم في الغابـة وهنـاك تلتقي 
بزوجهـا جـورج الـذي كان فـارًا مـن العدالـة 
في ذلـك الوقـت وكان يريـد الذهـاب لكنـدا 
وبعدهـا يسترجع زوجتـه وابنـه، مـن هنـاك 
انطلـق جـورج واليزا وابنهما نحـو الحريـة 
إلى كنـدا ووصلـوا بعـد تخيط الكثري مـن 
المشـاكل والصعـاب.  أمـا تـوم فقـد أصبـح 
والطفلـة الصغرية ايفـا أصدقـاء وكانت ايفا 
لهـا أحلامهـا الطفوليـة فقـد كانـت تحمل بأن 
تحـرر العبيـد وتشتري مكانًـا لهـم في كنـدا 
ليعيشـوا بسعادة وكان توم يضحك لمثل هذه 
الأحالم فـ)ايفـا( تلـك الصغرية ذات الاعين 
اللامعـة والأحالم الرقيقـة لم تكـن تـدرك في 
ذلـك الوقـت معنى العبوديـة ولم تعـرف قـط 

المعانـاة اليت يعانـون منهـا. ومـرت الأيـام 
واشـتد المـرض بـ)ايفـا( وكان والدها سـانت 
كلري قلقًـا جـدًا عليهـا وكذلـك تـوم فقلقـه لم 
يقـل عـن قلـق والدهـا إلى أن يبلـغ المـرض 
ذروتـه، بعـد مرور سـاعات عصيبـة ولحظات 
مريـرة تمـوت ايفـا تاركـة ابتسـامة الطفولـة 
تمأل وجههـا طالبـة مـن أبيها بعـد أن تتوفى 
ان يحـرر تـوم وقـد كان الاب حزينًـا جـدًا، 
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ومـات بعـد أيـام من وفاة ابنتـه في حادث إذ 
كان يحـاول الإصالح بين متشـاجرين فقتل 
ولم يحـرر تـوم ويطالـب تـوم مربيـة ايفـا أن 
تعمـل بوصيـة ايفـا وأن تحـرره ولكـن الأمـر 
ليـس بيدهـا فقـد تولـت إدارة الأمـور أم ايفا 
اليت ولـدت في عرص العبوديـة وكانـت مـن 
تـوم  تحريـر  رفضـت  وبذلـك  لـه  المشجعين 

وباعتـه، وبيـع مـرة أخـرى. 

في بيـت السـيد شـلبي تـرك تـوم عائلتـه 
السـيد شـلبي  ابـن  جـورج  احبـه  مـن  وكل 
وزوجـة كلو وأبناءه والسـيدة شـلبي والسـيد 
شـلبي الـذي كان يعترب تـوم والـده وهنـاك 
عزيمـة  عـن  تقـل  لا  جـورج  عزيمـة  كانـت 
الزوجـة كلـو في استرجاع توم ذلـك العجوز 
الطيـب فقـررت كلـو العمل لتوفر المـال وبذلك 
الجميـع  ووافـق  تـوم  استرداد  يسـتطيعن 
لم  المـرة  هـذه  ولكـن  الاقتراح،  هـذا  عىل 
مـن  الطبـاع  لسـيد سيء  وبيـع  تـوم  يوفـق 
الجنـوب وهنـاك كان بيـت تـوم الجديد بحيث 
الوحشـية والضرب والتعذيـب حتى المـوت 
يمـارس ضـد الزنـوج عىل حـد تعبيرهم في 
ذلـك الوقـت وهنـاك عومـل تـوم أسـوء معاملة 
عىل الـرغم مـن اتقانـه لعملـه واخلاصـه فيه 
فقـد كان تـوم رغم كل ذلـك مؤمنًـا وصابـرًا 
ويعـرف بـأن لله سـيجازيه خرًيا ويتعـرض 
هنـاك تـوم لأشـد العـذاب وفي ذلـك الوقـت 
ينطلـق جورج ابن السـيد شـلبي لتحرير توم 
ويبحـث عنـه مطـولً إلى أن يعـرف أنـه بيـع 
للسـيد ليغـر المعـروف بوحشـيته وأيضًـا في 
ذلـك الوقـت يكون توم قد تلىق تعذيبًا اجبره 
عىل الزتام الفـراش لأيـام وهنـاك يرقد توم 

لتحريـره  جـورج  يصـل  حين  في  ينـازع 
وليلتقـط تـوم آخر انفاسـه في حضور جورج 
الـذي لطالمـا أحبـه ويرقد جثة هامدة  ويسمل 
روحـه لخاقهـا. ويقـوم جورج بمـراسم الدفن 
وبعـد ذلـك يعـود إلى بيتـه الـذي كان ينتظره 
فيـه الكثريون لرؤيـة العـم تـوم الـذي طالمـا 
كنـوا لـه الاحترام ويعـود جـورج ويقـول لهـم 
كيـف مـات العـم توم ويسرد لهـم آخر مشهد 

موته.  مـن 

وبعـد ذلـك يقـوم باسـتدعاء الخـدم ويعيـد 
عليهـم المشهـد الأخري مـن مـوت العـم تـوم 
ويخربهم بأنـه أقسـم وهـو عىل قبر تـوم أن 
بتحريـر  ويقـوم  إطلاقًـا...  عبـدًا...  لايمتلـك 
عبيـده.... وقـال لهـم: انطلقـوا إلى الحريـة 
الرجـل  لذلـك  مدينـون  أنمك  تذكـروا  ولكـن 
الطيـب العـم تـوم وردوا ذلك الجميـل لزوجته 
رأيمت... كلما  بحريتمك  وفكـروا  وأبنـاءه 
كـوخ العـم تـوم واجعلوه نصبًـا تذكاريًا لكي 
تسريوا عىل خطـاه وكونوا مؤمنين وأوفياء 

كمـا كان. 

اقتباس من الرواية

مـن شـباط، كانـا  بـارد  يـوم  في أصـل 
يحتسـيان الرشاب، في غرفـة حسـنة الاثاث 
بمدينـة )ب( مـن أعمـال ولايـة كنتـاكي. لم 
يكـن ثمـة أحـد مـن الخـدم. وكان يبـدو ان 
يسـتأثر  موضوعًـا  سيدرسـان  الرجالن 

كلـه. باهتمامهما 

بدينًـا، ذو  الرجلين، قصرًيا،  كان أحـد 
مالمح غليظـة، وروح مـن الادعـاء الاجـوف 
اليت تطبـع الرجل الوضيع حين يسعى إلى 
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أن يشـق طريقـة نحـو دنيـا الرفـاه والرثوة. 
كان يلبـس ثيابًا متراكبه، تتعدد فيها الالوان 
الخشـنتان  الغليظتـان  ويـداه  وتتضـارب، 
تتحـدى  لغتـه  وكانـت  بالخـواتم،  مثقلتين 
قواعـد النحـو فال تعـرف قيـدًا ولاضابطـة. 
مظهـره  فاكن  شـيلبي،  السـيد  رفيقـه  أمـا 
يـؤذن أنـه عريـق في النبـل والوجاهـة. وكان 
الرجالن يتجاذبـان أطـراف الحديث في أمر 

 . مهم

- »وهكـذا ينبغي ان تسـوى المسـالة...« 
قال مستر شـيلبي.

- »ولكني لا أسـتطيع أن أقـرك على هذا 
العرض...«.

- »تأكـد ياهيلي، إن تـوم عبـد يندر مثله. 
وهـو لاشـك يسـتحق هـذا المبلـغ. إنـه قـوي 

مخلـص وهـو يديـر مزرعيت كالسـاعة«.

فقـال هيلي: - »تقصـد أنـه مخلـص على 
الزنوج...«...

قيل في الكاتبة والرواية:

»أثـارت  أمرياك:  مـؤرخي  بعـض  قـال 
هارييـت بيترش سـتاو مـا لا يقـل عـن مليون 
قـارئ عندمـا قدمـت روايتهـا كـوخ العـم توم 
والقسـوة  العبيـد،  لأحـوال  محزنـة  صـورة 
اليت يعاملـون بهـا، ممـا جعـل عـددًا كبرًيا 
مـن النـاس يحيطـون علمـا بنظام الـرق الذي 

يجـري داخـل حـدودهم«.

قضيـة  فجـر  الكتـاب  هـذا  إن  وقيـل: 
مـا  أمرياك وأدى بشكل  الـرق في  تحريـر 
إلى نشوب الحرب الأهلية.. لا شيء كالأدب 

يجعلـك تتبنى قضيـة أبطـال سـود يباعـون 
كالحيوانـات مـن يـد ليـد.. كتاب كتبتـه امرأة 

فغري تـاريخ أمرياك.

د.  يصفهـا  -كمـا  إنهـا  قيـل:  وأيضًـا 
»روايـة الحريـة، وصـوت  عـزة-  بـو  الطيـب 
ينـدد باسـتعباد الإنسـان لأخيـه الإنسـان«، 
فيضًـا  تحشـد  أن  سـتاو  اسـتطاعت  وقـد 
مـن المشـاعر الإنسـانية والقمي الدينيـة بلغـة 
أجـادت  كمـا  النفـس،  مـن  قريبـة  بسـيطة 
تصويـر الآلام البشريـة الناجمـة عـن الـرق 
والعبوديـة، ونقـل مشـاعر الأمهـات اللـواتي 
سـوق  ليباعـوا في  منهـن  أطفالهـن  انزتع 
النخاسـة، وإذا كانـت الروايـة مـن الناحيـة 
الفنيـة تعـد من النصوص السردية البسـيطة 
في حبكتهـا الدراميـة؛ فـإن بسـاطتها هـذه 
هي اليت مكنتهـا مـن إحـداث هـذا التأثري 

الواسـعين. والانتشـار 

النقـاد  بعـض  أكـد  قيـل:  المقابـل  وفي 
أن قـوة روايتهـا تكمـن في توازنهـا، بحيـث 
قدمـت صورة السـيد الأبيـض على حقيقتها، 
ولم تنجـرف لتقـديم الجميـع مثـل الوحـوش، 
لكنهـا في الوقـت نفسـه أوضحت كيف يمكن 
ولـو كان  حتى  السـود،  العبيـد  يعـاني  أن 
مالكـوهم أناسـا طيبين يحسـنون معاملتهم. 
فيمـا رأى آخـرون أن الكاتبـة أسرفـت في 
لـو  العبيـد كمـا  أبطالهـا، وصـورت  معانـاة 

كانـوا حتمـا ذوي خلـق رفيـع.
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مخت�صر �أخبار

الحملة ال�صليبية الثالثة
باسم الساعدي

مـا إن انتهـت معركـة حطين، حتى راح جيـش صلاح الديـن يفتـح المـدن، 
ووصـل خبر انتصـار الأيوبيين إلى أوربـا مع صورة مرسـوم فيهـا قبر يزعمون 
أنـه للسـيد المسـيح)ع(، عم الحـزن والحماسـة في قلـوب نبلاء وملـوك أوربا فضلا 
عن رجال الدين وعامة الشـعب، فسـارعوا لتجييش حملة عسـكرية اشترك فيها 

ثلاثـة ملـوك كبار. 
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ما بعد حطين 

الأيوبي  الجيش  قام  حطين  نصر  بعد 
والرملة،  عسقلان،  ففتح  البلدان،  بفتح 
من  وغيرها  لحم  وبيت  وغزة،  والداروم، 
أهمها  وكان  الكثيرة،  والحصون  البلدان 

فتح القدس)1(. 

فتح القدس

بعد أن فرغ صلاح الدين من عسقلان 
قصد القدس، ووصلها في منتصف رجب 
فيها  النصارى  تحصن  وقد   ،583 سنة 
بين  حرب  ودارت  المنجنيقات،  ونصبوا 
الفريقين لم تدم طويلا حتى طلب من فيها 
عن  دنانير  يدفعوا عشرة  أن  على  الأمان 
ودينارين  مرأة  كل رجل، وخمسة عن كل 
عن كل طفل، ومن لم يدفع ما عليه خلال 
هذا  وعلى  عبدا،  يكون  فإنه  يوما  أربعين 
الاتفاق سلمت القدس يوم الجمعة 27 من 
شهر رجب من السنة المذكورة)2(، وسنتكلم 
بين  الصلح  بعد  حالها  عن  لله  شاء  إن 

الأيوبيين والصليبيين بموضوع خاص.

بداية الحملة الثالثة

إلى  وصل  أسابيع  بثلاثة  حطين  بعد 
صور كونراد الأول، وهو من نبلاء شمال 
من  صور  حماية  فاستطاع  إيطاليا، 
الجيش الأيوبي، ومنها صار يراسل أوربا 

1-الكامل في التاريخ11: 545.

2-الكامل في التاريخ11: 546.

كبيرة  صورة  فبعث  بنصارها،  مستنجدا 
السيد  أن  يزعمون  الذي  للقبر  مرسومة 
لوثته  وقد  فيه  دفن  السلام  عليه  المسيح 
الصورة  بتلك  طافوا  وقد  المسلمين،  خيول 
روما،  الأخبار إلى  أن وصلت  وما  أوربا، 
حتى بعثت البابوية المنشورات إلى أنحاء 
أوربا من أجل تجهيز حملة عسكرية إلى 
الشرق، فأعلن ديات ماينز ملك ألمانيا أنه 
سيشترك فيها، وتناسى فيليب ملك فرنسا 
خلافاتهما  انجلترا  ملك  الثاني  وهنري 
رُوج في  وقد  القدس،  إلى  المسير  وأعلنا 
أوربا بأن سبب خسارتهم القدس أنما كان 
جيش  وسار  الدين،  عن  ابتعادهم  بسبب 
1189ميلادية  سنة  آيار  شهر  في  ألمانيا 
عانى  وقد  الشام،  إلى   586 الموافق 
ومن  برد إلى حر شديدين،  الأمرين فمن 
الأتراك  حرب  إلى  لهم  دينهم  أبناء  عداء 
عليهم)3(، وبعد أن اجتاز الألمان »فيلادليفيا 
وقونية حتى وصل- بعد أن تعرض للرمال 
السالف في  الشديدة- إلى نهر  والحرارة 
بلغه،  الذي  النهر  هذا  وفي  أرمينيا،  بلاد 
هلك  السابق،   اليوم  أعباء  عانى  أن  بعد 
يبق  ولم  القديم..  الصليبي  المحارب  ذلك 
رجل  ألف  سوى  الضخم  جيشه  كل  من 
استطاعوا أن يواصلوا سيرهم بقيادة ابنه 
الجيوش  إلى  لينحازوا  السوابي  فردريك 
الثاني  هنري  أما  عكا«)4(،  تحاصر  التي 

3-الكامل في التاريخ12: 48. 
4-الحروب الصليبية: 86.
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فمات وخلفه أبنه ريتشارد الأول المعروف 

بقلب الأسد، وقد عقد اتفاقا جديدا مع ملك 

فرنسا في شهر كانون الأول سنة 1189 

التزما به على أن يجتمعا في السنة القادمة 

وأن يبحرا إلى الشرق)5(. 

5-الحروب الصليبية: 89.

حصار صور

الأيوبي  لصلاح  الأمر  استتب  أن  بعد 
في القدس زحف نحو صور فوصلها في 
اليوم التاسع من شهر رمضان سنة 583 
غير أنه لم يستطع فتحها فرحل عنها إلى 
عكا في شهر شوال، بعد معارك صمد بها 
الصليبيون وانهزم بها الجيش الأيوبي، ولا 
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الدين الأيوبي  يتحمل الهزيمة غير صلاح 
وأمدها  الفرنج،  جنود  جهز  هو  »فإنه 
أهل عكا وعسقلان  والأموال من  بالرجال 
الأمان  يعطيهم  كان  ذلك..  وغير  والقدس 
فرسان  فيها  فصار  إلى صور،  ويرسلهم 
التجار  وأموال  بأموالهم  بالساحل  الفرنج 
وغيرهم، فحفظوا المدينة، وراسلوا الفرنج 
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استراتيجيا  خطأ  الدين  صلاح  ارتكب 
كبيرا جعل عكا مقصدا للجيش الصليبي 
بلغه  حيث  الحصار،  تحت  وقعت  ثم  من 
صور  من  يخرجون  النصارى  بعض  أن 
الحشيش(  )قطع  والاحتشاش  للاحتطاب 
بعكا  عسكره  إلى  فكتب  أسرهم،  فأراد 
أن يهاجموا معه تلك المجاميع التي تخرج 
فائدة  ما  أدري  ولا  صور،  أسوار  عن 
الجيش الكثير وهو بإمكانه خطفهم بغارة 
سريعة تشبه ما فعله بحطين عندما ناوش 
الجيش الصليبي النظامي الجرار، وهؤلاء 
ليسوا بجيش بل قاطعو حطب وحشيش؟! 
وعلى كل تقدير فإن الصليبيين جعلوا من 
صور-وذلك بفضل خيانة صلاح الدين أو 
ما  بكل  غنية  قاعدة محصنة  نظره-  سوء 
يفنى  لا  بـ»ما  والأهالي،  الجيش  يحتاجه 
على كثرة الإنفاق في السنين الكثيرة«)8(، 
وفيها لبس الرهبان والقساوسة والفرسان 
وغيرهم من عامة الناس السواد وأظهروا 
أيديهم،  من  القدس  ضياع  على  الحزن 
وبعثوا  أوربا  كاتبوا  صور-  -من  ومنها 
استغلوا  وقد  ذكرها،  مر  التي  بالصورة 
قاطعي  على  جيشه  الدين  صلاح  تجيش 
الحشيش والحطب فهجموا إلى عكا، وكان 
طريقهم البحر، المشاة على الساحل وفي 
تسير  وهي  الجيش  يحتاجه  ما  السفن 
محاذية للمشاة، وصلاح الدين الذي نعتوه 
مغوارا  وفارسًا  بارعًا  مخططًا  كان  بأنه 
إن احكم خطته لن يثنيه عنها لائم، قالوا 

8-الكامل في التاريخ12: 31.

داخل البحر يستمدونهم فأجابوهم بالتلبية 
وأمروهم  بالنصرة  ووعدوهم  لدعوتهم 
دار هجرتهم يحتمون  لتكون  بحفظ صور 
حرصا  ذلك  فزادهم  إليها  ويلجؤون  بها 

على حفظها والذب عنها«)6(. 

عكا 

فتحت عكا في بداية جمادى الأولى سنة 
583 من غير قتال، فبعد أن صمد أهلها 
سلموها  فقط  ليومين  أسوارها  داخل  في 
فسلمها  عنها،  ونزحوا  الدين  صلاح  إلى 
إلى  متوجها  وتركها  الأفضل  ابنه  إلى 
تنظيم  لاعادة  أرضا  جعلها  حيث  غيرها، 
وأخرى  فترة  بين  يقصدها  فهو  جيشه، 
 585 سنة  في  لكن  وثانية)7(،  غزوة  وبين 

6-الكامل في التاريخ11: 553.

7-الكامل في التاريخ11: 539.

وقّع صلاح الدين 
اتفاقية مهينة مع 
ريتشارد رغم أنه 

كان في موقع القوة 
وسلم للصليبيين 
أكثر مما كانوا 

يرغبون
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-دفاعًا عنه-: بأنه كان خاضعًا لقادة جيشه 
ممن ركن إلى الراحة، وقد وصل أصحاب 
الصليب عكا في منتصف شهر رجب من 

السنة المذكورة)9(.

وصول ملك فرنسا
انهى فيليب ملك فرنسا ورتشارد، الذي 
صار ملكا لانجلترا بعد موت أبيه هنري،  
الشرق،  نحو  واقلعا  صقلية  في  الشتاء 
ومعه  المحاصرة  عكا  إلى  فيليب  فوصل 
سفن محملة بالأغذية وما يحتاجه الجيش 
من  عدد  معه  وكان  معونة،  من  والأهالي 
البارونات والفرسان فهو ملك رفيع الشأن 
تليق بمقامه، وكان  عندهم ولابد من رفقه 
ينتظرون  عكا  يحاصرون  الذين  النبلاء 
أمد،  بفارغ الصبر ويترقبونه منذ  وصوله 
فاستقبلوه استقبالا حافلا، وما إن وصل 
حول  وجال  فرسه  امتطى  حتى  فيليب 

9-الكامل في التاريخ12: 32.

وليحدد  الموقع  ليستطلع  والمدينة  الجيش 
عكا  دخول  يستطيع  التي  المناسب  المكان 
وسواتر  حواجز  باقامة  أمر  ثم  منها، 
حول المدينة مصنوعة من الحديد المغطس 
بريق  لها  صار  حتى  الأبيض  بالقصدير 
مثل الفضة، ولم يهاجم فليب المدينة، وكان 
وصول  انتظر  أنه  غير  احتلالها  بإمكانه 

حليفه ورفيقه ملك انجلترا)10(.

وصول ملك انجلترا
لأسباب  طريقه  في  ريتشارد  تأخر 
مطالب  من  فيها  ما  -رغم  عنها  اعرضنا 
والخروج  الإطالة  خوف  مهمة-  تاريخية 
فأظهر  عكا  إلى  ووصل  الموضوع،  عن 
قدومه،  في  الفرح  معه  ومن  فرنسا  ملك 
وصوله  وكان  حافلا،  استقبالا  واستقبلوه 

محل انزعاج الجيش الأيوبي)11(.

10-الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية8: 377.  
11-الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية8:  393.
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حرب الأفاعي

ريتشارد إلى عكا وصلت  بعد وصول 
محملة  مصر  من  للأيوبيين  امداد  سفينة 
فيها  وكان  والعتاد،  المال  ومعهم  بالجيش 
ثعابين وأفاعي حية كثيرة كان الهدف منها 
أن تطلق كي تلدغ الجيش الصليبي، غير 

أنها غرقت ومات من فيها!)12(.

صلاح الدين وعكا

فوجد  عكا  إلى  الدين  صلاح  وصل 
الصليبيين قد حاصروها من كل الجوانب، 
خيمته،  ونصب  كيسان  تل  على  فنزل 
وانتشر جيشه، وصار يكاتب الأطراف أن 
الموصل  فأتاه جيش من  المدد،  له  يرسلوا 

12-الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية8: 393.

بلاد  من  وغيرها  وسنجار  بكر  وديار 
ونشبت  الأخرى،  البلدان  وبعض  الجزيرة 
كثيرة،  والصليبيين  الأيوبيين  بين  معارك 
حتى استطاع الايوبيون فك الحصار عن 
عكا ودخولها، وذلك في 5 شعبان من سنة 
585، فشرع الصليبيون بحفر خندق يمنع 
الجيش الأيوبي من الوصول إليهم وصاروا 
إن  يصمدون  بل  الأيوبيين،  يهاجمون  لا 
إلى  هكذا  الحال  واستمر  عليهم،  هجموا 
الجيش  مل  حتى  شعبان،  من  العشرين 
على  المسلمون  »وأصبح  القتال،  الأيوبي 
عادتهم منهم من يتقدم إلى القتال، ومنهم 
توجه  قد  من  ومنهم  خيمته،  في  هو  من 
في حاجته في زيارة صديق وتحصيل ما 
يحتاج إليه هو وأصحابه ودوابه إلى غير 
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مشغولون بقتال الميسرة.. فلم يفلت منهم 
أحد بل قتل أكثرهم وأخذ الباقون أسرى، 
وفي جملة من أسر مقدم الداوية الذي كان 
الدين وأطلقه فلما ظفر  في أسره صلاح 
به الآن قتله.. وكانت عدة القتلى سوى من 
آلاف  عشرة  نحو  البحر  جانب  إلى  كان 
قتيل فأمر بهم فألقوا في النهر الذي يشرب 
الفرنج منه، وكان عامة القتلى من فرسان 
الفرنج فإن الرجالة لم يلحقوهم، وكان في 
كن  فرنجيات  نسوة  ثلاث  الأسرى  جملة 
يقاتلن على الخيل فلما أسرن والقي عنهن 
السلاح عرفن أنهن نساء.. وأما المنهزمون 
طبرية،  من  رجع  من  المسلمين فمنهم  من 
ومنهم من جاوز الأردن وعاد، ومنهم من 

بلغ دمشق«)13(.

صلاح الدين يترك عكا

عندما تطالع كتب التاريخ العربية التي 
ذكرت تفاصيل حروب صلاح الدين تجدها 
المخطط  الفارس  له وتجعله  النصر  تنسب 
الهزيمة  وتنسب  أحد،  مثله  ليس  الذي 
والتخاذل إلى قادته وأتباعه، حيث يتحول 
صلاح الدين إلى رجل لا يخطو خطوة إلا 
بمشاورة أصحابه، وينزل عند رغبتهم، وهو 
العالم بخلل تفكيرهم، وأنه سيجر الويلات 
-كما  الرجل  لكن  والبلاد،  الجيش  على 
ومشورة  عقول  يتعدا  لا  وديع  يصورونه- 

13-الكامل في التاريخ12: 34. 

كأنهم  معسكرهم  من  الفرنج  ذلك، فخرج 
الأرض،  وجه  يدبون على  المنتشر  الجراد 
ميمنة  وطلبوا  وعرضا،  طولا  ملؤوها  قد 
المسلمين وعليها تقي الدين عمر ابن أخي 
الفرنج نحوه  أن  رأى  فلما  الدين،  صلاح 
إليه  قاصدين حذر هو وأصحابه فتقدموا 
رأى  فلّما  عنهم،  تأخر  منه  قربوا  فلما 
أمد  القلب  في  وهو  الحال  الدين  صلاح 
بهم،  ليتقوى  عنده  من  برجال  الدين  تقي 
وكان عسكر ديار بكر وبعض الشرقيين في 
جناح القلب، فلما رأى الفرنج قلة الرجال 
في القلب وأن كثيرا منهم قد ساروا نحو 
الميمنة مددا لهم عطفوا على القلب فحملوا 
بين  العساكر  فاندفعت  واحد  رجل  حملة 
يبق  ولم  بعضهم..  وثبت  منهزمين  أيديهم 
بين أيديهم في القلب من يردهم فقصدوا 
التل الذي عليه خيمة صلاح الدين فقتلوا 
من مروا به ونهبوا وقتلوا عند خيمة صلاح 
الجانب  إلى  وانحدروا  جماعة..  الدين 
فيمن  السيف  فوضعوا  التل  من  الآخر 
لقوه.. وانهزم العساكر بين أيديهم فكانوا 
نظروا  الفرنج  إن  ثم  أجمعون..  انهزموا 
عنهم  انقطعت  قد  أمدادهم  فرأوا  وراءهم 
فرجعوا خوفا أن ينقطعوا عن أصحابهم.. 
وكان صلاح الدين لما انهزم القلب قد تبعهم 
القتال،  ومعاودة  بالكرة  ويأمرهم  يناديهم 
فحمل  صالحة  جماعة  منهم  معه  فاجتمع 
وهم  ظهورهم  وراء  من  الفرنج  على  بهم 
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رجاله، فقد انسحب صلاح الدين من عكا 
وهو المنتصر فيها، وقد قالوا عن انسحابه 
الهواء  لوثت  الكثيرة  الصليبيين  جثث  بأن 
فهاج عنده القولنج، فحضر عنده رجالات 
وأنهم  ينسحب،  بأن  ونصحوا  جيشه 
الأيام  قابل  في  يرجعوا  أن  يستطيعون 
ويهزموهم، هذا إن لم ينهزم الصليبيين بعد 
أن يخلي صلاح الدين وجنده الميدان لهم، 
مرغما  اللطيف  المسكين  القائد  فانسحب 
والأطباء  جيشه  قادة  به  ونصح  أراده  لما 
إلى  رمضان  شهر  من  الرابع  اليوم  في 
إلى  عادوا  فقد  الصليبيون  أما  الخروبة، 
وصنعوا  خندقا،  وحفروا  عكا،  حصار 
التقارير  وكانت  الخندق،  تراب  من  سورا 
تصل يوميا لصلاح الدين، وقد أشار عليه 
يمنع  حتى  الجيش  يرسل  بأن  بعضهم 

واحتج  امتنع  أنه  غير  والسور،  الخندق 
بأن المرض يحول دون الركوب مع جيشه 
وإن هو أرسل الجيش فقط فأن جيشه لن 
شرا  الهجوم  عاقبة  وستكون  شيئا  يفعل 
يخرج  أن  استطاع  لكنه  المسلمين،  على 
ورعيته  نفسه  يروح عن  الصيد حتى  إلى 
يجدون  والصليبيون  عكا  في  محصورة 
بصنع الأبراج وتقوية وسائل الهجوم فضلا 
عن تحصين مواضعهم الدفاعية، واستمرت 
المعارك بين الصليبيين والأيوبيين حتى سنة 
587 كانت بين نصٍر وهزيمة ولم يكن فيها 
دورٌ لصلاح الدين فهو إما في الخروبة أو 
على التل في خيمته يشكو المغص إلى غير 

ذلك من حجج)14(.

سقوط عكا

في شتاء سنة 586 هبت ريح عاصفة 
مراكبهم،  على  الصليبيون  منها  خاف 
البعيدة  البلدان  بعض  إلى  فابعدوها 
البحر  طريق  وانفتح  بالميناء،  كي تحتمي 
فراسل الجيش الذي صمد في عكا طول 
الفترة السابقة صلاح الدين يريدون بديلا 
الراحة،  ويريدون  المقاتلة  ملوا  فقد  لهم 
خرج  حيث  كاف،  غير  بدلا  لهم  فأرسل 
فقط،  عشرون  ودخلها  أميًرا  ستون  منها 
ولم يجند نواب صلاح الدين الجيش اللازم 
الدين  وأهمل صلاح  إليها،  يرسلوه  حتى 

14-الكامل في التاريخ12: 39.
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الدين  صلاح  إلى  فكتبوا  الهجوم  صد 
يريدون المدد أو يسلمون المدينة، فرد عليهم 
الشروط  أفضل  وفق  أن أعملوا  سلطانهم 
الممكنة، فكانت أن يسلم الأيوبيون المدينة، 
ويعيد لهم صليب الصلبوت، وهو له قدسية 
خاصة عن النصارى حيث فيه خشبة من 
الصليب الذي علق عليه المسيح سلام لله 
عليه كما يزعمون ، ويطلق صراح الأسرى، 
الصليبيون إلى حياة  يتعرض  لا  أن  على 
يفي لهم  لم  وإن  عكا،  المسلمين ممن في 
صلاح الدين سيتحول أمير عكا ومن فيها 
وكان  للصليبيين،  عبيد  إلى  المسلمين  من 
الاتفاق في خيمة ملك فرنسا بحضور ملك 
انجلترا وباقي البارونات)16(، وكان ذلك في 
سابع عشر من شهر جمادى الآخرة سنة 

.)17(587

الصليبية8:  الحروب  تاريخ  الشاملة في  16-الموسوعة 
.394

17-الكامل في التاريخ12: 66.

الأمر، وكأنه مل من عكا فاستغنى عنها، 
فقد اقترح بعضهم عليه بأن يرسل الكثير 
من  إلى  والأقوات  والذخائر  النفقات  من 
في عكا ويأمرهم بالبقاء فيها؛ لأنهم خبروا 
القتال مع الصليبيين، غير أنه لم يفعل كما 
إلى  بالانسحاب  أشاروا عليه  عندما  فعل 
الخروبة، وكان البدل في بداية سنة 587 
وبعد أن تم مبادلة الجيش رجع الاسطول 
الصليبي ورجع الحصار المحكم)15(، وقد 
كانت في تلك الفترة الفتن تعصف بالجيش 
الصليبي حيث ملك فرنسا قد غضب من 
وعده  خالف  الأخير  لأن  انجلترا؛  ملك 
ألمانيا  وملك  الأول،  أخت  من  يتزوج  ولم 
لكن  أسلفنا،  كما  تمزق  وجيشه  مات  قد 
ملكي فرنسا وانجلترا  سرعان ما تصالحا 
من  وعرف  عكا،  على  قويا  هجوما  وشنا 
على  لهم  طاقة  لا  أن  المسلمين  من  بعكا 

15-الكامل في التاريخ12: 55.

قام ريتشارد بقطع 

رؤوس السجناء 

من المسلمين ومن 

ثم طبخ بعضهم 

وأكلهم هو وجنوده
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قتل أسرى المسلمين

بعد أن أراد الصليبيون ما اتفقوا عليه 
مع الأيوبيين لم يستطع صلاح الدين تنفيذ 
ما وعدهم به، وكان أهم شيء عند الصليبيين 
هو  الذي  الصلبوت،  صليب  استعادة  هو 
من أقدس مقدساتهم، حيث يزعمون أن فيه 
خشبة من بقايا الصليب الذي صلب عليه 
السيد المسيح)ع(باعتقادهم، وأغلب الظن أنه 
احترق في الحريق الذي أشعله الايوبيون 

ملك  غضب  فعندها  حطين،   معركة  في 
فرنسا ورفيقه ملك انجلترا غضبا شديدا 
التي  الأيام  طيلة  بالبكاء  النصارى  وضج 
تلت مطالبتهم بما وعدهم به صلاح الدين، 
فأراد ريتشارد التخفيف على شعبه فأمر 
المسلمين ممن كان  من  الاسرى  بإحضار 
رؤوسهم  بقطع  وأمر  السجون  في  عنده 
على مرأى من الجيش الأيوبي)18(، بل أكثر 

الصليبية8:  الحروب  تاريخ  الشاملة في  18-الموسوعة 
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من هذا طبخ بعضهم وأكله، وأمر جنده أن 
يفعلوا فعلته)19(.

ملك فرنسا ينسحب

 1191 سنة  من  حزيران  شهر  في 
للميلاد مرض الكونت دي فلاندرز فطلب من 
ملك فرنسا أن يأتيه، وعندما اجتمعا أخبره 
بأن مؤامرة تحاك في الجيش ضده، وأنهم 
ريتشارد،  بها  المتهم  وكان  قتله،  يريدون 
وقد اخاف خبر المؤامرة ملك فرنسا حتى 
أثر الخبر مرضا شديدا،  أنه مرض على 
واشيع أن أبنه قد مات في فرنسا، وما أن 

شفي من مرضه حتى عاد إلى دياره)20(.

يافا

مدينة  وهي   ،583 سنة  يافا  فتحت 
أبو  العادل  الملقب  الملك  فتحها  ساحلية 
بأهلها  فعل  وقد  الدين،  صلاح  أخو  بكر 
وفي  البلدان)21(،  من  بغيرها  يفعل  لم  ما 
سنة 587 أخذها الصليبيون من غير قتال 
بعد أن أخذوا عكا بأيام، وانسحب صلاح 
 588 سنة  وفي  الرملة)22(،  إلى  الدين 
الصليبيين  رحيل  الدين  صلاح  استغل 

.404
الصليبية3:  الحروب  تاريخ  الشاملة في  19-الموسوعة 

.394
20-الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية 8: 

 .404
21-الكامل في التاريخ11: 541.
22-الكامل في التاريخ12: 70.

عنده  المسلم  الجيش  وتجمع  عكا  إلى 
ما  ونهب  أغلبها  فتح  واستطاع  فهاجمها 
فيها، واعتصم رجالها في قلعتها، وماطلوا 
على  الأمان  منه  وطلبوا  الدين  صلاح 
انفسهم)23(، وقد كاتبوا ريتشارد يخبرونه 
تحت  الآن  هي  حصنها  التي  القلعة  بأن 
انجلترا  ملك  فاستدعى  الأيوبيين،  حصار 
وأخبرهم  عكا  وأعيان  الصليبيين  رجالات 
أمر يافا وصلاح الدين حتى يعرف موقفهم 
منها، )فأجابوه بأنهم على الاستعداد للسير 
معه في سبيل خدمة مصالح المسيحيين(، 
فخرج ريتشارد من عكا مساء ووصل يافا 
عند الفجر، وعند وصوله المرفأ سمع صراخ 
النصارى واستغاثتهم وكانت ضجة عالية، 
السور عما  فوق  واقفا  رجلا كان  »فسأل 
يجري، فأجابه هذا الرجل: إن المسلمين قد 
المسيحيين  واقتادوا  القلعة  على  استولوا 

23-الكامل في التاريخ12: 84.
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القديس  إلى السجون، فأقسم يمينا بحق 
فلبس سلاحه  بذلك«  لن يسمح  بأنه  جاك 
وحمل سيفه ونزل إلى الأرض ومعه رجاله 
وانسحب  بقسمه،  وبر  القلعة  إلى  وصعد 
صلاح الدين وجنده إلى ما بين اللد ورام 

لله)24(.

حسناء انجلترا

كان ريتشارد ملك انجلترا الجديد رجلا 
حازما ذكيا عسكريا وسياسيا محنكا، فقد 
أن  صقلية  ملكة  جوانا  اخته  على  اصر 
تقصد  أن  -أي  المقدس  الحج  إلى  ترافقه 
معه مدينة القدس- على أن تبيع أملاكها، 
وقد اطاعت أخاها الملك)25(، ولم يظهر السر 
من اصطحابها معه إلا عندما اشتدت عليه 
مملكته  حماية  عليه  متعذرا  وصار  الفتن 
انتصاراته  على  والمحافظة  انجلترا  في 
العقبات كثرت عليه،  إن  في الشرق حيث 
فكان لابد أن يضحي بأحدهما، لكنه عمد 
لطريقة أخرى وهي استغلال ضعف صلاح 
المسلمين  بلاد  على  للسيطرة  وحبه  الدين 
فقبل  العباسية،  الدولة  عن  واستقلاله 
بطريقة  يسمونها  كما  الهدنة  أو  بالصلح 
ومنطق القوي الذي يتفضل على خصومه، 
الذي  هو  وكان  مصر،  بأخذ  هدد  فقد 

24-الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية 8: 
.429

25-الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية 8: 
.375

يشترط على صلاح الدين، وكان المفاوض 
من طرف الأيوبيين هو أخوه العادل، وعند 
دخوله على الملك ريتشارد أراد مصاهرته 
على أخته حسناء انجلترا وصاحبة المقام 
الرفيع الذي يبدو أنها تلاعبت بعقل الكردي 
شاهدها،  كيف  إلا  النساء،  بجمع  المغرم 
إن  له  يزوجه  بأن  الملك  أخوها  وعده  وقد 
»وتكون الامرأة مقيمة في  تمت المعاهدة، 
القدس مقيمة مع زوجها.. ويرضي العادل 
والداوية والاسبتار ببعض  الفرنج  مقدمي 
التي  الحصون  من  يمكنهم  ولا  القرى، 
إلا  القدس  معها في  يقيم  ولا  الذرا،  في 
قسيسون ورهبان«)26(، وقد توسط العماد 
صاحب الفتح القسي والقاضي بهاء الدين 
جندر  بن  سليمان  الدين  وعلم  شداد  بن 
وسابق الدين عثمان وعز الدين بن المقدم 
له عند أخيه صلاح  الدين بشارة  وحسام 
وقد  البلاد،  ويوليه  الزيجة  يقبل  أن  الدين 
قبل صلاح الدين بما أراد أخوه وريتشارد، 
غير أن الزواج لم يتحقق فبعد أن أخذوا 
بأن  اعتذروا  الأيوبيين  من  أرادوا  ما 
القساوسة لا يقبلون فالزواج بين نصرانية 
ومسلم حرام، ولا بد أن يدخل العادل في 

النصرانية)27(. 

بين  الأيوبي  الدين  صلاح  عن  نقلا  القسي  26-الفتح 
العباسيين والفاطميين والصليبيين: 122.

بين  الأيوبي  الدين  صلاح  عن  نقلا  القسي  27-الفتح 
العباسيين والفاطميين والصليبيين: 122.
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معاهدة الصلح    

كان ريتشارد ملك انجلترا هو المنتصر 
وبيده زمام الأمور حتى أنه في معركة يافا 
وقف  منها  الأيوبي  الجيش  إخراجه  بعد 
عليهم  حمل  وقد  طريقهم  معترضا  وحده 
يأكل  الجيشين  بين  ووقف  معونة  غير  من 
طعاما قدم له ولم يجر أحد من الأيوبيين أن 
يهاجمه)28(، فقد »استعرض الميمنة إلى آخر 
الميسرة، يعني ميمنة المسلمين وميسرتهم، 
ولا  الفرسان،  من  أحد  إليه  يتقدم  فلم 
كان  هكذا  الشجعان«)29(،  من  بطل  نهره 
حال ريتشارد وحده، وكذا كانت معنويات 
مشاكل  أن  غير  وجيشه،  الدين  صلاح 
أثارها ريتشارد في طريقه من أوربا إلى 

28-الكامل في التاريخ12: 84.
29-البداية والنهاية12: 426.

أخذه  منها  كثيرا  عليه  أثرت  قد  الشرق 
لقبرص، وحنثه باليمين الذي اقسمه لأخت 
فليب ملك فرنسا بأن يتزوجها بعد أربعين 
يوما من عودته، إلا أنه فضل الأميرة بيرنير 
الاسبانية)30( التي اختارتها له أمه، واتهامه 
بقتل الماركيز الذي قتله الاسماعيلية)31( إلى 
غيرها من فتن أخرى كثيرة منها ما أثاره 
عندما استولى  يوحنا في انجلترا  أخوه  
هنري  وأفعال  والقلاع،  المدن  جميع  على 
ابن أخته والطوائف النصرانية التي لعلها 
السلام  يريد  جعلته  التمرد)32(،  حد  تصل 

الصليبية8:  الحروب  تاريخ  الشاملة في  30-الموسوعة 
.380

الصليبية8:  الحروب  تاريخ  الشاملة في  31-الموسوعة 
.424

الصليبية8:   الحروب  تاريخ  الشاملة في  32-الموسوعة 
443، ومقالة آلة الزمن في مجلة النجف الأشرف العدد 

.178
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مع صلاح الدين الأيوبي بيد أنه سلام كله 
مكاسب للصليبيين ونصر جعل من ريتشارد 
فقد  النصارى،  أعين  بطلا في  اليوم  إلى 
يعرض  ريتشارد  إلى  الدين  صلاح  بعث 
كانت  التي  البلاد  من  أجزاء  اعطاء  عليه 
عن  يتنازل  أن  استعداد  على  وكان  بيده 
أن  غير  للصليبيين،  القدس  مملكة  نصف 
المصالحة  لقبوله  واشترط  رفض  ريتشارد 
نور  فتحه  ما  الدين كل  يعطيه صلاح  أن 
الدين زنكي، وأن يعطيه كل مملكة القدس، 
لا  للاقامة في مصر،  سيذهب  »فإنه  وإلا 
بل هو ذاهب إلى هناك، وسيرى من الذي 
ورد  أخذ  وبعد  مصر«)33(،  عن  سيدافع 

الصليبية8:  الحروب  تاريخ  الشاملة في  33-الموسوعة 

صلاح  عقد   588 سنة  شعبان   21 »في 
بها  سلمهم  الصليبيين  مع  هدنة  الدين 
حيفا وقيسارية ونصف اللد ونصف الرملة 
يافا  من  لهم  صار  لقد  حتى  ذلك،  وغير 
إلى قيسارية إلى عكا إلى صور ولم يكن 
المفاوض من  قبل«)34(، وكان  ذلك من  لهم 
الجانب الأيوبي العادل الذي مر ذكره وقد 
نصب الأيوبيون ثلاث خيم وقد جهزت بكل 
ما يلزم من فاكهة وحلويات وطعام وحضر 

ريتشارد وامضيت المصالحة)35(.

.439
34-مستدركات أعيان الشيعة1: 53.

بين  الأيوبي  الدين  صلاح  عن  نقلا  القسي  35-الفتح 
العباسيين والفاطميين والصليبيين: 124.
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صلاح الدين والصلح

الدين في حالة ضعف  لم يكن صلاح 
كان في  بل  الصلح،  معاهدة  أبرم  عندما 
أوج قوته حيث كان على علم بالفتن التي 
تعصف بملك ريتشارد، فقد أخبر مفاوض 
بأن جواسيسه  أبلين  بالين دي  الصليبيين 
أطلعوه على الأخبار التي تلقاها الملك من 
بملل  عالما  وكان  البحار)36(،  وراء  ما  بلاد 
الصليبيين من الحرب وشوقهم إلى أوطانهم 
وما لحقتهم من خسائر في الحرب ، وقد 
كان الصلح في شهر أيلول فلو صبروا قليلا 
حتى يدخل الشتاء وتنقطع الإمدادات من 
أوربا لصعوبة الابحار في الشتاء)37(، ولم 
يكن بين صلاح الدين وبين بلاد المسلمين 
مانعا يمنع الإمداد غير خيانة صلاح الدين، 
العباسي كي  الناصر  فقد راسله الخليفة 
يبعث بجيش الخلافة لدحر الصليبيين وهو 
قادر على تحقيق  أن جيشه  رفض بحجة 
النصر ولا يحتاج إلى معونة، وفي الوقت 
الذي ألح به الخليفة العباسي على أرسال 
الجيش له كان يخطط لعقد الصلح، وكان 
يهول أمر الصليبيين عند رجاله، ثم أرسل 
بضعف  الصلح  على  يعتذر  الخليفة  إلى 
جيشه وقلة الامكانيات العسكرية من عدة 

وعدد)38(.

الصليبية8:  الحروب  تاريخ  الشاملة في  36-الموسوعة 
.444

37-الكامل في التاريخ12: 85.
والفاطميين  العباسيين  بين  الأيوبي  الدين  38-صلاح 

والصليبيين:118.

حقيقة الصلح

كان صلاح الدين بحاجة إلى مصالحة 
له،  بالنسبة  مهمين  لأمرين  الصليبيين 
على  له  عونا  يريدهم  كان  أنه  أولهما: 
الخليفة العباسي)39( كما فعل في زمن نور 
الدين زنكي، وثانيهما: هو فعلا كان يحتاج 
أن ينهي الحرب مع الصليبيين كي يتفرغ 
لغزو ديار المسلمين، فقد صرح بمراده بعد 
المصالحة حيث احضر ولده الأفضل وأخاه 
العادل أبا بكر وقال لهما: »قد تفرغنا من 
البلاد شاغل،  هذه  لنا في  وليس  الفرنج، 
فأي جهة نقصد؟ فأشار عليه أخوه العادل 
بقصد خلاط؛ لأنه كان قد وعده إذا أخذها 
أن يسلمها إليه، وأشار عليه ولده الأفضل 
قلج  أولاد  بيد  التي  الروم  بلد  بقصد 
وعسكرا  بلادا  أكثر  هي  وقال:  أرسلان، 
أيضا طريق  مأخذا، وهي  ومالا، وأسرع 
الفرنج إذا خرجوا على البر، فإذا ملكناها 
كما  كلا  فقال:  فيه،  العبور  من  منعناهم 
بلد  أنا  أقصد  بل  الهمة،  ناقص  مقصر 
الروم، وقال لأخيه: تأخذ أنت بعض أولادي 
وبعض العسكر وتقصد خلاط، فإذا فرغت 
أنا من بلد الروم جئت إليكم، وندخل منها 
أذربيجان ونتصل ببلاد العجم فما فيها من 

يمنع عنها«)40(.

والفاطميين  العباسيين  بين  الأيوبي  الدين  39-صلاح 
والصليبيين:127.

40-الكامل في التاريخ12: 95.
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حرمة الإن�سان 

في الدين

اتج�اه كت�اب  م�ن   مقتطف�ات 

 الدي�ن في مناح�ي الحياة ل�س�ماحة

ال�سي�س�تاني باق�ر  محم�د  ال�س�يد 

أصـــل  الإنســـان  حرمـــة 
ثابـــت في الاســـام بعنوانه، ولا 
يصـــح مـــا يظـــن مـــن انحصـــار 
الاســـام  في  الاحـــرام 
والمعاهديـــن؛  بالمســـينم 
فالانســـان بنفســـه مســـتوجب 
للاحـــرام في الإســـام مـــا 
-بـــا  يفســـد  أو  يعتـــد  لم 
اختصـــاص لذلـــك بخصـــوص 
ـــو  ـــن- فه المســـينم أو المعاهدي
والاعتـــداء  ظلمـــه،  يحظـــر 
بـــه،  الأذى  وإلحـــاق  عليه، 
ـــاع  ـــل يجـــب الدف ـــه؛ ب ومضارّت
عنـــه في مقابـــل مـــا يتعـــرض 
ــرج  ــم.. ولا مخـ ــن الظـ ــه مـ لـ
عـــن هـــذا الأصـــل إلا مجـــازاة 
الاعتـــداء بالمثـــل، أو الإفســـاد 
مـــا  قبـــل  مـــن  الأرض،  في 
الأمـــن  فقـــدان  إلى  يـــؤدي 
النفـــوس  الاجتمـــاعي عـــى 

والأمـــوال.  والأعـــراض 
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وينبه على هذا الأصل أمران

حرمة  تفيد  كثيرة  نصوص  الأول: 
تحديد  غير  -من  عام  وجه  على  الإنسان 

بالمؤمن والمسلم- مثل قوله تعالى: {مِنْ أَجْلِ 

قَتَلَ  مَن  أَنَّهُ  ائِيلَ  إِسَْ بَنِ  عَلَ  كَتَبْنَا  ذَلكَ 

ا  َ نَفْسًا بِغَيِْ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِ الْرَْضِ فَكَأَنَّ

يعًا}.. ويلاحظ أن قوله: {من  قَتَلَ النَّاسَ جَِ
أحد  اعتداء  حادثة  إلى  إشارة  ذلك}  أجل 
ابني آدم على الآخر؛ وهو يدل على أن هذا 
التشريع هو من جملة مواد التشريع الديني 
منذ نشأته بخلق الانسان، وقد أكده سبحانه 
موسى)ع(،  على  أنزلها  التي  الحكم  في 
وحفظه في شريعة نبي الإسلام)ص( أيضًا.. 
بين  الجامع  الإسلام  مواد  جملة  من  فهو 

الأديان.

أَوْ  خَطِيئَةً  يَكْسِبْ  {وَمَن  أيضاً:  وقال 

ا  تَانًا وَإِثًْ لَ بُْ ا ثَُّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئً فَقَدِ احْتََ إِثًْ

قَوْمٍ  شَنَآنُ  رِمَنَّكُْ  يَْ {وَلَ  وقال:  بِينًا}،  مُّ

عَلَ أَلَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للِتَّقْوَى}.
يكيد  من  موالاة  عن  النهي  بعد   - وقال 

ُ عَنِ  اكُُ لَلّ بالمسلمين من غيرهم -: {لَّ يَنَْ

رِجُوكُ  وَلَْ يُْ ينِ  الدِّ يُقَاتِلُوكُْ فِ  لَْ  الذَِّينَ 

إِنَّ  مْ  إِليَِْ وَتُقْسِطُوا  وهُْ  تَبَُّ أَن  دِيَارِكُْ  ن  مِّ

بُّ الْقُْسِطِيَن}. َ يُِ الَلّ

وربما وجّه الخطاب في النصوص الملزمة 
المؤمنين؛  خصوص  إلى  الإنسانية  بالقيم 

الخطاب  يعنيهم  الذين  أنهم  إلى  بالنظر 
القرآني، وليس لاختصاص الحكم أو مورده 
هذا  ويتجلى  بالدين.  آمن  من  بخصوص 
المبدأ أيضًا في عهد الإمام علي)ع( إلى مالك 
الأشتر حين ولاه مصر -وكان كثير من أهلها 
غير مسلمين، كالأقباط- حيث يقول: »وأشعر 
واللطف  لهم  والمحبة  للرعية  الرحمة  قلبك 
تغتنم  ضاريا  سبعا  عليهم  تكونن  ولا  بهم، 
الدين  إما أخ لك في  أكلهم، فإنهم صنفان 
وإما نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل، 
العلل، ويؤتى على أيديهم في  وتعرض لهم 
العمد والخطأ فأعطهم من عفوك وصفحك، 
فإنك فوقهم، ووالي الأمر عليك فوقك، ولله 
فوق من ولّك. وقد استكفاك أمرهم وابتلاك 
بهم.. ولا تنصبن نفسك لحرب لله فإنه لا يد 

لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته«.

الثاني: لزوم حفظ حرمة من لم يكن بينه 
حرمته؛  حفظ  يلزم  ميثاق  الدين  أهل  وبين 
يكن  لم  ما  حرماته  على  التعدي  يجوز  فلا 
متعدياً على الآخرين، كما قال تعالى - في 
حق جماعة غير مسلمة تريد اعتزال القتال؛ 
{فَإِنِ  المسلمين-:  ولا  قومهم  يقاتلون  فلا 

لََ  السَّ إِليَْكُُ  وَأَلْقَوْا  يُقَاتِلُوكُْ  فَلَْ  لُوكُْ  اعْتََ

وقد  سَبِيلً}..  مْ  عَليَِْ لكَُْ   ُ لَلّ جَعَلَ  ا  فََ
أوصى سبحانه بحفظ حرماتهم، رغم وجود 

عهد سابق معهم.

بعدم  سبحانه  يوصي  أخرى  آية  وفي 
التعرض لمن استجار من المشركين بالمسلمين، 
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الطرفين،  بين  والعميق  الشديد  التوتر  رغم 
والذي كان ممتداً لسنوات طويلة؛ قام فيها 
وتهجيرهم  المسلمين،  باضطهاد  المشركون 
من ديارهم، وإثارة الحروب ضدهم - طمعاً 
في إزالة كيانهم واستئصال دينهم - فيقول: 

فَأَجِرْهُ  اسْتَجَارَكَ  كِيَن  الْشُِْ نَ  مِّ أَحَدٌ  {وَإِنْ 

ذلكَ  مَأْمَنَهُ  أَبْلغِْهُ  ثَُّ   ِ لَلّ كَلَمَ  عَ  يسَْ حَتَّ 

ونَ}. مْ قَوْمٌ لَّ يَعْلَُ ُ بِأَنَّ

إذاً فللإنسان مطلقاً حرمة في الدين أياً 
كان دينه ومذهبه.

نعم، هذه الحرمات تتأكد في حق المسلمين؛ 
من جهة أن الإسلام بنفسه يستبطن ميثاقًا 
ولكن  حرماتهم،  برعاية  أهله  بين  اجتماعيًا 
من غير أن يعني ذلك مسامحة وتساهلً في 

الاعتداء على الآخرين.

غير  حق  في  الحرمات  تلك  تتنجز  كما 
يلزم  حيث  الثنائية؛  بالمعاهدة  المسلمين 
من  الدين  أهل  غير  مع  التعاهد  تنظيم  
العدل،  من  أساس  على  والدول  المجموعات 
حتى  والمضارة،  والإيذاء  التعسف  وتجنب 
في حال القدرة على ذلك، ومن اعتدى منهم 
أو من المسلمين على آخر فإنما يؤاخذ نفسه 
باعتدائه، ولا يعتدي على غيره من ذويه وأهل 
نحلته.. نعم، في حال ثبوت الاعتداء الجماعي 
من قوم متكافين على الاعتداء تراعى قواعد 

الاعتداء الجماعي ومقتضياتها.

إذاً التأصيل الأول في الدين في التعامل 

على  الآخر  مع  والسياسي  الاجتماعي 
مراعاة القيم وحفظ الحرمات والمصداقية في 
الدول تكاتفت  أن  ولو  والالتزامات.  التعامل 
للعمل على مبدأ عولمة القيم وحفظ الحرمات، 
حقيقي،  بنحو  العام  الإنساني  والتكافل 
والضعيفة،  الفقيرة  الدول  مشاكل  لترفع 
وتكون ناصجة لها - كما توجه إليه مبادئ 
الدين - لسعدت الإنسانية، وكان ذلك أقرب 
وأقّل مؤونة، وأوجب للسلم العام من الوضع 
الحاضر، بما فيه من إنفاقات باهظة وحوادث 
خطيرة تستوجب بدورها ردود أفعال أخطر 
الأفعال وردودها من  تتسلسل  وبذلك  منها، 
غير انتهاء، كما نلاحظه في واقعنا الحالي.

حرمــة المســم في الديــن وبيــان 
مغزاهــا 

وأما الأصل الثاني - وهو أصالة حرمة 
المسلم- فهو أصل خاصٌ ذا بعدين...

حرمة  لأصل  مؤكد  عام  بعد  الأول: 
الإنسان في حق المسلم.

يتضمن  خاصّ  إضافي  بعد  والثاني: 
المتبادلة  الإضافية  الالتزامات  من  جملة 
الناس  عامّة  يلتزم بها  بين المسلمين مما لا 
بعضهم تجاه بعض من جهة كونه ضربًا من 
الفطرة في غير  اللازم بحسب  الفضل غير 

حال الالتزام به من قبل الطرفين.

وهذا الأصل هو أصل بديهي في الدين؛ 
حيث كان جميع المسلمين على أساس هذا 
الأصل في قوة أفراد العشيرة الواحدة؛ بل 
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بمثابة  الآخر  بالبعض  بعضهم  علقة  جعل 
بمثابة  يجعلها  ولم  أخيه،  من  الأخ  قرابة 

مطلق القراية.

يجعل  أن  الولاء  بهذا  الإسلام  يرد  ولم 
الولاء سوراً للاستحقاقات الفطريّة الإنسانيّة 
بمعنى عدم ثبوتها إلّا للمسلم وإسقاطها في 
إلى  يؤدي  الولاء  هذا  ولكن  الآخرين،  حقّ 
المسلم-  حقّ  في  الاستحقاقات  تلك  تحقّق 
التي  بالمعاهدات  العدالة  مقتضيات  كتأكد 
يعقدها الطرفان وتأكد تلك الحقوق في حق 
أصحاب  من  ونحوهما  والجيران  الأرحام 

الوشائج الخاصّة المؤكدّة.

وقد وقى الإسلام من خلال هذا التأصيل 
المجتمع الإسلامي بذلك عن العصبيات القبلية 
والقومية والوطنية، وعن الحروب التي كانت 
تتفق من قبل على أساس الولاءات الضيقة 

مثل الولاء للقبيلة والقومية والبلد.

الوشائج  هذه  قيمة  يلغ  لم  أنه  على 
الفطرية في وجدان الإنسان؛ فجعل القرابة 
الحرمات،  لرعاية  مؤكدة  وشيجةً  مثلًا 
وموجبة للصلة والتكامل، من دون أن تكون 
عصبية ضد سائر المسلمين.. كما جاء في 
الاعتبار  على  يدل  ما  الإسلامية  النصوص 
باب  -في  ورد  كما  الوطن،  في  بالاشتراك 
يقول  السلام  علي عليه  »كان  أنه:  الميراث- 
أحد  له  وليس  الرجل يموت ويترك مالا  في 
أنه  والمقصود:  همشاريجه)1(«  الميراث  اعط 
جعل  قرابة  له  يكن  ولم  الشخص  مات  إذا 

1- كلمة فارسية مصرية همشهري أي أهل البلد.

ماله لأهل وطنه، ممن يعيش في البلد الذي 
مات فيه؛ حيث كان في الكوفة آنذاك جاليات 

من أقوام متعددة غير العرب.

أهل  بين  الخاص  الولاء  هذا  أبعاد  ومن 
الدين أن إيلاء الاهتمام بهذا الجامع المشترك 
يجعل منه وشيجة رابطة بين أهله مّما يؤدي 
المجتمع  داخل  في  المؤمن  إيمان  تقدير 
المماثل له في الاعتقاد، وتتكون بهذه الصلة 
بيئة تساعده على حفظ دينه وثقافته الدينية، 
من  الناشئة  الأخطار  له ضد  وتكون حماية 

التعصبات الدينية من قبل الآخرين.

هذا، ومن الطبيعي أن يهتم الدين بالحفاظ 
على الاعتقاد به في نفوس معتنقيه، بعد أن 
كان -وفق منظوره- هو الرؤية الثاقبة للحياة 
في أخطر مسائلها التي تهم الانسان على 
الإطلاق.. على أنه لم يحدد القيم الإنسانية 
الآخرين، كما  فيسقط حرمات  الدين؛  بأهل 

بيناه.

وقد شمل هذا الولاء مضافاً إلى المؤمنين 
يؤمن  ولم  بلسانه  أسلم  من  حقاً  بالدين 
رغم   - بـ)المنافقين(  المسّمون  وهم   - يقلبه 
قولهم،  لحن  من  باطنهم  في  كفرهم  ظهور 
وتصرفاتهم وكيدهم بالمسلمين.. وهذا الحكم 
مما لا شك فيه وفق نصوص القرآن الكريم 
والسيرة النبوية.. قال تعالى: {قَالتَِ الَْعْرَابُ 
وَلَاَّ  نَا  أَسْلَْ قُولُوا  وَلنَِْ  تُؤْمِنُوا  لَْ  قُلْ   ۖ آمَنَّا 

 .{ يَدْخُلِ الْيَِمانُ فِ قُلُوبِكُْ
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واحة الدين

أســئلة يجيــب عنهــا بعــض أســاتذة 
الحــوزة العلمية في النجف الأشــرف

ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينيــة بشــل عام، يمكنك 
عــى: اســئلتكم  ارســال 

السؤال:

هل يجوز للمرأة التحجب أمام المجنون؟ 

الجواب:

يجب إذا كان مميًزا يؤثر فيه النظر إلى النساء.

السؤال:

ما حكم الجبن؟ حيث أني سمعت أن اكل الجبن مكروه؟

الجواب:

يجوز أكله وقيل بكراهته إلا مع الجوز.

السؤال:

هل تستحب الصلاة في مراقد الائمة المعصومين)ع(؟ 

الجواب:

تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة)ع(، بل قيل إنها أفضل 

من المساجد، وقد روي أن الصلاة عند الامام أمير المؤمنين 

علي)ع( بمائتي ألف.
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واحة الدين

السؤال:

ما حكم حمل المصحف في الجيب ودخول 

المرافق الصحية؟

الجواب:
لحرمته  هتكً  يعد  لم  ما  بذلك  بأس  لا 

عرفًا.

السؤال:

عند  النارية  العيارات  إطلاق  يجوز  هل 

الزواج؟ 

الجواب:

إزعاج  تسبب في  إذا  جائز شرعًا  غير 
هو  كما  بهم  الإضرار  أو  وإيذائهم  الناس 

كذلك في الغالب.

السؤال:

والاستماع  الآخرين  على  التنصت  هل 

إلى ما يقولون حرام وإذا كان صوتهم عاليًا 

ولا يقولون أشياء سرية؟ 

الجواب:

التجسس حرام أما استماع صوت من لا 

يخفي عن الناس فلا بأس.

السؤال:

هل يجوز مخالفة القوانين الوضعية في 

الدولة؟ 

الجواب:

تجعل  التي  القوانين  مخالفة  يجوز  لا 
لمصلحة الناس.

السؤال:

هل يجوز أخذ الرواتب بطرق غير شرعية؟ 

الجواب:

الرواتب  يأخذ  أن  للمسلم  يجوز  لا 

كتزويد  قانونية  غير  بطرق  والمساعدات 

ما  أو  صحيحة،  غير  بمعلومات  المسؤولين 

شاكل ذلك.

السؤال:

هل يجوز في الزيارة والدعاء الاستماع 

أو لا بد من التلفظ؟ 

الجواب:

لا بد من التلفظ.

السؤال:

للإمام  الأربعين  زيارة  بأن  البعض  ينقل 

الحسين)ع( غير ثابتة فما هو رأي سماحتكم؟ 

الجواب:

لا يصغى إلى ما ينقل بهذا الشأن.

السؤال:

الإمام  لزيارة  السائرين  إلى  بالنسبة 

بإهداء  السائرين  بعض  يقوم  الحسين)ع(، 

والأهل  الوالدين  إلى  الخطوات  بعض 

ثواب  يهدي  من  يحصل  فهل  والأصدقاء، 

بعض الخطوات على نفس ثواب المهدى إليه؟ 

الجواب:

نعم يحصلون عليه إن شاء لله تعالى.
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آلة الزمن






